ee 


۸ ك یچ جر بجی 
iz‏ و ونيا bal‏ 


و { 


N. مع‎ N | 1 سے‎ 
E ANI: AA] 
y سے‎ 


N ir 


RÁ 7 Ls weed 
Digs) eye} 
جم‎ Y of سے هج هج‎ TI سے مم ) می‎ 


موضوع: زیارت -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 

موضوع: توسل -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 

موضوع: شفاعت (اسلام) -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 
موضوع: وهابیه -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 

موضوع: شيعه -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 

شنامه افزوده: plead‏ 

رده بندی کنگره: ۲۳ مح ۱۷ الف / ۲۰۱/۶۵ BP‏ 
رده بندی دیویی: ۴۱۶ / ۲۹۷ 

شماره کتابشناسی ملی: ۳۴۹۱۵۹۷ 


سرشناسه: حسینی میلاتی» سید على ۱۳۲۶ - 
عنوان و نام پدیدآور: الرد على ابن تيمية فی الشفاعة 
والزيارة والاستغائة / اليد على الحسينى المیلانی. 
مشخصات نشر: قم: الحقایق. ۱۴۳۵ ق. = ۰۱۳۹۳ 
مشخصات ظاهری: ۱۰۳ ye‏ 

شابک: 978-600-5348-83-5 ۵۰۰۰۰ ريال 

وضعیت فهرست نویسی: فیپا. 

یادداشت: عربی. 

موضوع: ابن تیمیه. احمد بن عبدالحليم. ۷۲۸۰۶۶۱ 


ق. -- Ja‏ 3 ۷ تهر 
انتشارات الححَایق 


اسم الكتاب: Syl‏ على ابن تيمية فی الشفاعة والزيارة والاستغاثة 


978 - 600 - 5348 - 83 - 5 


المؤلف: السید علي الحسيني الميلاني 
نشر: الحقايق 

الطبعة: الاولی, ۱۶۳۰ 

المطبعة: ستاره -قم 

الکمیة: ۱۰۰۰ 

السعر: ۵۰۰۰۰ ريال 

ردمك: ٥۔۸۳‏ -۵۳۸ ۔ ۹۷۸-٠۰۰‏ 


حقوق الطبع محفوظة للمرکز 


© عنوان مركز النشر: قم المقدسه. ھاتف: ۰۲۵-۳۷۸۳۷۳۲۰ و ۰۲٥۹٢۷۸۲٦۸۲‏ 


لگا عنوان مركز التوزیع في طهران: شارع مجاهدین. تقاطع «آبردار». بناية الأطباء ساختمان E‏ رقم 4. منشورات مرکز منیر GU‏ هاتف: (۰۲۱-۷۷۵۲۱۸۳٦‏ 
خطوط) 

O‏ عنوان مرکز التوزیع في طهران: شارع «پاسداران» شارع »شهید گلنبی». زاوية شارع ناطق نوری, بناية زمرد هساختمان aa pj‏ الطابق الثاني. رقم AT‏ منشورات آفاق. هاتف: 
۰۲۱-۷۵ 

لگا عنوان مركز التوزيع في مشهد: شارع الشهداه. خلف حديقة نادري «باغ نادری». زقاق الشهید خوراکیان, بنایة ؛گنجینه كتاب». دار نشر نور الكتاب. هاتف: 
۰۰۵۱۱۲ ۰۹۱۵۱۱۹۹1۸ 

El‏ عنوان مركز التوزیع في اصفهان: شارع «چهارباغ پائین». مقابل ملعب «تختی» الرياضي. مركز الحوزة العلمية التخصصي للحوزة الملمية فی اصفهان. هاتف: 
۰۳۱۱-۳۳ 

8 عنوان مركز التوزيع في تبریز: شارع الامام الخمینی, ui‏ دار ساعت». سوق «بزرگ تریت» الطابق الاسفل. رقم TT‏ منشورات slice‏ شمر» هائف: 
۰۱۱-۲ 

عنوان مركز التوزیع في زنجان: محطة ۰ هفت تيره. محطة الباصات. معرض الکتاب »گلستان». هاتف: ۰۲۸۱-۳۲۲۰۹۹۰ 

عنوان مرکز التوزیع في کرمافشاه: شارع «اباغابریشم»بجانب مدخل جامعةالر ازي الأصلي.مكتبة الحافظ.هاتف: ۰۸۳۱-۸۲۸۸۰۸۲ 


عنوان مرکز التوزیع في کاشان: قاطم ۲ منطقة ناجي آباد نهاية شارع پاسگامه شارع مهستان. مكتبة فیروز (السبد هاشمي), هاتف:  ۰۲٦٦-4۴۰۸۸۳‏ ۰۹۱۳۸۱۱۹۴۲۰ 


070--0 :77 3 0ە,/ 
الموقع : -www.al-hagaeg.org‏ البرید الالکترونی: Info@al-haqaeq.org‏ ۔الرسائل النصية: ۹۸۱۰۰۰۱۴۱۴+ 


له 


ضر ہیں ia‏ سین 
oye}‏ 
a‏ 


y 
21 us 


كلمة المرکز 
بسم الله الرحمن الرّحيم 
يسر( مركز الحقائق الإسلاميّة) OF‏ یقدم هذا الکتاب إلى fal‏ البحث والتحقیق 
فى الشفاعة والزيارة والاستغائة وغیرها من المسائل التى خالف فیها ابن تيميّة 
والوهابيّون جميع الفرق من المسلمین, من افادات سیّدنا الفقیه المحقق آية الله 
الحاج السيّد على الحسینی الميلاني دام ظلّهء ونسأل الله سبحانه أنْ ینفعهم به 
وسائر الموالين للنبئ الأكرم وآله الطيّبين الطاهرين؛ عليهم الصّلاة والسّلام. 


مركز الحقائق الاسلامية 


كلمة المؤلف 
الحمد لله Sy‏ العالمین والصّلاة والسّلام على خیر خلقه oo‏ واله الطاهرین 


وبعد 

فان الأخبار عن N‏ وآله الاطهار علیهم DLAI‏ والسلام فی زيارتهم 
والاستشفاع والتوسّل بهم إلى الله كثيرة لا تحصی, وحتی آنهم قد علموا شيعتهم أنْ 
يزوروا قبورهم ويستشفعوا ويتوسّلوا بهم ويذكروا ذلك فى أدعيتهم... 

فعن الإمام على بن محمد الهادي عليه السّلام أنه قال له أحد أصحابه: 

علمنی -يا ابن رسول الله قولاً أقوله بليغاً كاملاً إذا زرت واحداً منكم... 

فعلمه الامام الزيارة المعروفة بالزيارة الجامعة... وقد جاء فيها: 

«زائر لکم. لائذ عائذ بقبورکم. مستشفع إلى الله عژوجل بكم ومتقرّب بكم إليه. 
ومقدمكم أمام طلبتی وحوائجى وارادتی فی كل أحوالى وأموری». 

وهذه الفقرة من الزيارة مشتملة على امور. وهی: الزيارة والشفاعة والاستغاثة 
والتوسّل» وقد بيت کل ذلك فى شرح الزيارة الجامعة' ۲ والحمدش. 

ولمًا كتبت المدخل' '' لشرح منھاج الكرامة فی معرفة الإمامة والرد على 


.١‏ طبع باسم: مع الأئمة الهداة. 


منهاج RI‏ فذكرت آراء ابن تيميّة فى الامور المذکورة. وجاء نقدي لکلامه بالنسبة 
إليها مختصراً ‏ لاهتمامی فی الأغلب بمباحث الامامة - طلب منى بعض الأفاضل 
وقد استفدت فيه كثيراً من كتاب ( شفاء السقام) و( الخدیر) و( کشف الارتیاب) 
و(الوفا فی أخبار دار المصطفی) وغیرها من کتب العلماء الأعلام من الفریقین. 
وأسأل الله عرّوجل أن ینفع به المؤمنين ويهدي بسببه من کان y Sal‏ 
وهو الموفق. 


على الحسینی المیلانی 


۱۶۳۵ 


PUES والے ای‎ el OA 
الله عليه‎ Jo والاستشفاع بالأنبياء والأولیاء وخاصّة النبى الأكرم وأهل بیته‎ 
وعليهم وسلّم والتوسّل بهم إلى الله عرّوجل...‎ 

وقد كان ذلك عمل صحابة رسول الله صلی الله عليه dy‏ والتابعين والعلماء 
وساف المسلمين »ولا رال ¿E‏ 

> جاء ابن تيميّة الحرّانی -في القرن الثّامن ‏ فأنكر کل ذلك ASA‏ 
وجعل يكذب الأدلة ويتهجّم على المسلمين ell y‏ الشيعة الإمامیّة أتباع 
أهل البيت الطاهرين. إذ أكثر من شتمهم والافتراء عليهم ... 

وقد انبرى للرد عليه العلماء الكبار من الفرق ENT‏ ولكنّ بعض الناس 
تبعوه وما زالوا يتعصبون له. ويكفرون المسلمين... 

ونحن نورد هنا نصوص thle‏ وما ذكرناه Slee Vb‏ فى رده. ثم نفضل الکلام 
حول ( الزیارة) و( الشفاعة) و(الاستغاثة) وبعض المسائل us Y‏ 


الشفاعة 
ذهب ابن تيمية في كتابه إلى أن شفاعة النبي SV‏ صلّى الله عليه وآله للأمة 
منحصرة بيوم القيامة إلا أن ظاهر كلامه أنها إنما تكون بعد دخول النارء فیخرج 
بشفاعته منها من في قلبه مثقال 353 من الإيمان. 


etree ete eee ees ۱۲‏ الرد على ابن تيميّة فى الشفاعة والزيارة والإستغاثة 


وهذه نصوص کلماته فی المسألة: 

أهل IT‏ والحدیث وأئمّة الاسلام المتبعون للصّحابة لا یقولون بتخلید أحدٍ 
من fal‏ القبلة فی النار كما تقوله الخوارج والمعتزلة -لما ثبت عن النبئ صلى الله 
عليه وسلّم فی الاحادیث الصحيحة أنه یخرج منها من كان فی قلبه مثقال ذرة من 
ole!‏ واخراجه من النار من یخرج بشفاعته نبینا be‏ الله عليه وسلّم فیمن یشفع 
من Jal‏ الكبائر من Vel‏ 

وقد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبی صلى الله عليه وسلم اخراج قوم من 
لناربعد ما امتحشواء ركيت Last‏ شفاعة اي ge‏ اه علیه ويك Ja‏ الکباثر من 
أت ولا ار بذلك متواترة عند Jal‏ العلم بالحدیث(۲) 

وقد ثبت عنهم بالنقول الصحيحة القول بخروج من فی قلبه مثقال ذرَوّ من 
ایمان من النار بشفاعة النبی صلی ail‏ علیه ely‏ 
أقول: 

إن الشفاعة ثابتة بالكتاب Ely‏ واجماع المسلمین. أمّا الشيعة فمعلوم» وأما 
غیرهم فقد. قال شارح العقيدة الطحاویة: N Jal Valo‏ والجماعة فیقرون بشفاعة 
نبيّنا صلی الله عليه وآله وسلم فی أهل الکباثر وشفاعة غیره, لکن لا یشفع أحد حتی 
يأذن الله له dows‏ له Te‏ كما فى الحديث الصحيح» (؟) 

وهی للنبی صلی الله عليه وآله وسلم وأهل بيته والعلماء والشهداء وللمؤمنين 
La!‏ يشفع بعضهم لبعض. 
.١‏ منهاج السنة: ۵ / NAL‏ 
AAA‏ 


۳۵۹ / ۱ شرح العقيدة الطحاوية - ثبوت شفاعة الرسول لأهل الکباثر من أمته:‎ .٤ 


كلام ابن تيميّة في منهاجه ٹپ پٹ رر ہر شا 


al,‏ الشفاعة غير مقيّدة بالنجاة من النار بعد دخولهاء بل هی عامّة كما هو 


ظاهر قوله صلی الله عليه واله وسلم: «شفاعتی لأمل EA pe SiS‏ 0 


البناء على القبور وزيارتها والبكاء على الأموات وإشاءالقصائد فى الرّثاء 
وقد أقام ابن تيميّة القيامة على من يبنى القبور ويزورها بلقا سر كمه 
الشيعة أو السنة. وما أكثر سبّه واتّهامه وأشد طعنه وافترائه لمن یفعل ذلك. 
فلقد عد من حماقات الشيعة: 
«إظهارهم لما يجعلونه مشهداً» 
قال: «فكم كذبوا الناس وادّعوا فى هذا المکان میت من أهل البیت. وربما 
جعلوه مقتولاء فیبنون ذلك Tags‏ وقد یکون ذلك قبر کافر gh‏ قبر بعض التاس 
ویظهر ذلك بعلامات Miss‏ 
ثم ذكر تحت عنوان مشابهات الشيعة للنصاری Ly gal‏ منها: 
«وکذلك الرافضة. غلوا في الرسل. بل فی الأئمّة. حتی اخذوهم آرباباً من 
دون اللہ فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التى آمرهم بها الرسل» وکذّبواالرسول 
فيما آخبر به. من توبة الأنبياء واستغفارهم. فتجدهم یعطلون المساجد التی آمر الله 
أن ترفع ويذكر فیها اسمه» فلا يصلّون فیها جمعةً ولا جماعة. ولیس لها عندهم کبیر 
حرمة وان صلوا فیها صلوا فیها وحداناً. 
ویعظمون المشاهد المبنیّة على القبور فیعکفون علیها مشابهةً للمشرکین 
O‏ إليها LS‏ یحج الحاج إلى سو مو عد ہی ود 
من الحج إلى الکعبة بل يسبّون من لا ر يستغنى بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله 


۷۸ / ۶ اشن‎ ROE | 


eet eee ees vé‏ . الرد على ابن تيميّة فى الشفاعة والزيارة والاستفاخة 
هه eE‏ 


علی عباده. ومن لا يستغنى بها عن الجمعة والجماعة. وهذا من جنس دين النصاری 
والمشرکین الذین يفضّلون عبادة الأوثان على عبادة الرحمن... وقد صنّف شیخهم 
ابن النعمان المعروف عندهم بالمفید -وهو شيخ الموسوي والطوسی ۔کتاباً سمّاه 
مناسك المشاهد. جعل قبور المخلوقین تحج كما تحج الکعبة البیت الحرام الذي 
جعله الله قياماً للناس... 

وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن النبی صلی الله عليه وآله وسلم لم يأمر 
بما ذکروه من آمر المشاهد ولا شرع لأمّته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحین بل 
هذا من دين المشرکین... والله آمر فى کتابه بعمارة المساجد ولم یذکر المشاهد. 
فالرافضة بدّلوا دين اللہ فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاءً للمشرکین. 

وأيضاً. فقد علم بالنقل المتواتر بل علم بالاضطرار من دين الاسلام أن رسول 
Le ai‏ اه عليه وآله وسلّم شرع لا عمارة المساجد بالصلوات والاجتماع 
للصلوات الخمس. ولصلاة الجمعة والعیدین وغیر ذلك. وأنه لم یشرع لامته أن یبنوا 
على قبر نبی ولا رجل صالح, لا من أهل البیت ولا غيرهم» لا مسجداً ولا 
مشهدا...۷( O‏ ۱ 

وهنا تعرض لأهل السنّة. الذین یبنون المشاهد ویزورونها. قال: 

«فإن قیل: ما وصفت به الرافضة من الغلو والشرك والبدع. موجود کثیر منه في 
كثير من المنتسبین إلى السنة فإن في كثير منهم غلواً في مشایخهم واشراکاً بهم 
وابتداعاً لعبادات غير مشروعة, وکثیر منهم یقصد قبر من یحسن الظنّ UL‏ لیسأله 
حاجاته. ly‏ ليسأل الله به ly Ze‏ لظلّه أن الدعاء عند قبره أجوب منه فی 


EVV ۔‎ ٦۷٤ / ۱١ منهاج السنة:‎ .۱ 


کلام ابن تيميّة في منهاجه We eures!‏ 


المساجد. ومنهم من يفضّل زيارة قبور شيوخهم على الحج. ومنهم من يجد عند قبر 
من يعظمه من الرقة والخشوع ما لا يجده فى المساجد والبیوت. وغير ذلك مما 
يوجد فى الشيعة. ويروون أحاديث مكذوية من جنس أكاذيب الرافضة... 

قيل: هذا كله ممّا نهئ الله عنه ورسوله. وکل مانهى الله عنه ورسوله فهو مذموم 
منهى عنه. سواء كان فاعله AENA‏ التشیع». 

ثم لم يتمالك نفسه فأبدئ غيظه وحقده على الشيعة فقال: 

«ولكن الامور المذمومة المخالفة للكتاب والسنة فى هذا وغيره. هی فی 
الرافضة أكثر منها فى أهل I)‏ فما يوجد فى la‏ الرافضة أكثر منه. وما 
يوجد فى الرافضة من الخير ففى أهل السئّة أكثر منه»(٩‏ 

وفى مشابهات الشيعة والنصارئ قال أيضاً: 

«وكذلك الغلاة فى العصمة. يعرضون عمّا أمروا به من طاعة أمرهم والاقتداء 
بأفعالهم إلى ما نهوا عنه من الغلو والإشتراك بهم. فيتخذونهم أرباباً من دون اللہ 
يستغيثون بهم فى مغيبهم وبعد مماتهم وعند قبورهم... فالمشاهد المبنيّة على قبور 
الأنبياء والصالحين من العامّة ومن أهل البيت كلها من البدع المحدثة المحرّمة في 
دين الاسلام...».! al‏ 


زيارة قبر النبی 
> تعرّض لزيارة قبر النبئ صلى الله عليه وآله pls‏ فقال: 
«والأحاديث المأثورة عن النبى صلّی اللہ عليه وآله وسلم فى زيارة قبره» كلّها 


.۳۷ -1۳۵ / ٢ منهاج السنة‎ .١ 


5 مس نی Syl‏ على ابن تيميّة في الشفاعة والزيارة والإستغاثة 
إقامة المأتم 

وتکلم على إقامة المآتم... فجعل ذلك من حماقات الشيعة: 

«ومن حماقتهم إقامة المأتم والنياحة على من قد قتل من سنين عديدة. ومن 
المعلوم أن المقتول وغيره من الموتئ إذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم. كان ذلك 
مما حرّمه abl‏ ورسوله... 

وهؤلاء يأتون من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوی الجاهلية وغير ذلك من 
المنكرات بعد موت الميت بسنین كثيرة» ما لو فعلوه عقب موته لكان ذلك من أعظم 
المنكرات التى حرمها الله ورسوله. فكيف بعد هذه المدة الطويلة... 

ومن المعلوم أنه قد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلماً وعدواناً من هو أفضل 
ا 0 

وأفصح عن تضجّره لاقامة الشيعة المآتم على السبط الشهيد آبي عبدالله 
الحسين عليه السّلام فقال: 

«وكذلك حدیث عاشوراء... وأقبح من ذلك وأعظم: ما تفعله الرافضة من 
اتخاذه Lob‏ يقرأ فيه المصرع. 0ی ْ "۰۷۶+ 

وحتّی الحزن... حتّی على فقد النبی صلی الله عليه واله وسّلم؛ ينهى عنه ابن 
e‏ ویمنعه: 

ثم ان هؤلاء الشيعة وغیرهم یحکون عن فاطمة من حزنها على coll‏ صلى اللہ 
عليه واله Ley‏ ما Y‏ یوصف. وأنها بنت بيت الأحزانء ولا یجعلون ذلك las‏ لها 


.۵۵ ۵۲/۱ منهاج السنة:‎ .۱ 
VOY /A المصدر:‎ Y 


کلام ابن تيميّة فى منهاجه موم wees ae‏ اه وا ا ايك کک NV A ee‏ 


O las لا فائدة‎ 


اقول: 
كان الغرض من ذکر هذه النصوص معرفة ابن تيميّة عقيدة وعلماً وعدالة. 
وقد کفانا علماء الفريقين مؤنة الجواب عن ذلك کله... بذکر الأدلة الکثيرة عن 
الع dl bs del.‏ 
والمخرّج جملة منها فى الصحیحین وغیرهما من الکتب EN‏ وكذا عن غيره صلى 
الله عليه وآله وسلم قولاً وفعلاً وتقریرا متابعة له وعملاً بسّته. وإنّ المستفاد من 
مجموعها أن المنع نّم كان Lo‏ من عمر بن الخطاب. 

وأما فى خصوص زيارة قبر النبئ Le‏ الله عليه ally‏ وسلّم, فقد كتب عدّة من 
أئمّة المذاهب ردوداً على ابن تيميّة. حبّى أنّ بعض من كان من أصحابه انحرف عنه 
وباعده لأجل ذلك ورد عليه. 

Lo ddr البناء على القبور. فالشواهد من المسلمين على جوازه كثيرة‎ Ll, 
يدل على قيام السيرة القطعيّة منهم الكاشفة عن رضا الشارع. ومن ذلك ما جاء فی‎ 
كلام الحافظ الذهبي بترجمة العباس عم النبی:‎ 

«ودفن بالبقیم. وعلی قبره الیوم قبّة عظيمة من بناء خلفاء آل Di Ar‏ 


الاستغائة 
Gly‏ التوسّل والاستغاثة والاستشفاع... فقد ألفوا فى جواز ذلك كتباً كثيرة» 


ويكفينا هنا قول الذهبي وكأنّه يقصد التعریض بابن تيميّة: 


۱. منهاج السنة: ۸ / 409. 
٢‏ سیر أعلام النبلاء: ۲ / ۹۷. 


۱۸ . الرڈ على ابن تيميّة فى الشفاعة والزيارة والإستغاثة 


«فو الله» ما یحصل الانزعاج لمسلم والصّياح وتقبیل الجدران وکثرة البکاء الا 
وهو Cone‏ لله ولرسوله. فحبّه المعیار والفارق بین fal‏ الجنّة وأهل النار فزيارة قبره 
من آفضل القرب... فشد الرجال إلى نبيّنا مستلزم لشذ الرحل إلى مسجده. وذلك 
مشروع بلانزاع, إذ لا وصول إلى حجرته إلا بعد الدخول إلى مسجده. فلیبداً بتحيّة 
etal‏ اسم CN‏ رواب کم ام ON‏ 

وقوله بترجمه معروف الکرخی: 

«وعن إبراهيم الحربی قال: قبر معروف التریاق المجرّب. 

يريد إجابة دعاء المضطر عنده OY‏ البقاع المبارکة یستجاب عندها 
Opts ail‏ 

Js‏ الذهبی dee‏ غير واحد من الأعلام: 

«کان ورعاً فا محتشماً يتيوك رد 7 
کے وی او 
«قبره يقصد بالزيارة»( ° 
وسنذکر فيما بعد موارد اخرى إن شاء الله. 


وبعد: 


فههنا بحوت: 


۱. سیر أعلام النبلاء: ٤‏ / 1۸1 و ۵ ۳۵۹-۳۵۸ 
Y‏ المصدر: ۹ / ۳۶۳ - YEE‏ 
۳ المصدر: ۱۸ /۱۰۱. 

OT / ۱۹ المصدر:‎ .٤ 

IV! ۲۰ المصدر:‎ ۵ 


البحث الأول 


زيارة القبور 


إن زيارة قبور رسول الله صلّی الله عليه وآله والأئمة الهداة من عترتهء وکذا زيارة 
قبور الشهداء والصالحین. كانت ولا زالت من أفضل الأعمال والعبادات والطاعات 


زيارة قبر الرسول بالكتاب 
إنه يمكن الاستدلال لزيارة قبر النبئ صلى الله عليه وآله وسلّم بقوله تعالی: 
een‏ واشتففر هم الرشول 
Moa‏ 
بناء على ظهور الآية فى الإطلاق aly‏ لا فرق بين حياة رسول الله صلى الله عليه 
all,‏ ومماته. وهذا ما تشھد به الأحاديث الآتية وعمل الصحابة وغيرهم كما سيأتي 
وخاصّة حديث الاعرابی. وهو ما فهمه العلماء من الآية المبارکةء فعن الحافظ 
السمهودي عن الحافظ السبکی أن العلماء فهموا من الآية العموم لحالتى الموت 
والحیاق واستحيوالمن آٹی all‏ أن Oy‏ 


At سورة النساءء الآية‎ .١ 
Non کشف الارتیاب عن مذهب ابن عبدالوهاب:‎ Y 


 .. ۲۲‏ الرد على اين تيميّة فى الشفاعة والزيارة والاستغاثة 


وذلك ما روا علماؤنا الأقدمون عن أئمة أهل البیت عليهم السّلام فی كيفية 
زيارة جدّهم رسول اللہ صلّی الله عليه Ay‏ > اذ جاء las‏ : فيها ذكر الآية المباركة. 


زيارة قبر الرسول فى الأخبار 

ومن الأحادیٹ الواردة فی الباب. المقبولة عند الفریقین: 

* قوله صلی الله عليه و آله: من زار قبرى وجبت له شفاعتی. 

هد A‏ ماق قرب راف لات 
على ذلك لما آمر. مضافاً إلى أنه قد وعد الزائر لقبرہ بالشفاعةء ولا ریب أن کل الناس 
يرجون شفاعته. 

وقد روى هذا الحديث من أئمّة أهل السّنة جماعة كبيرة: 

7۳ -الملمّب عندهم بامام SEN‏ صحیحه. ركل من 
الدارقطنی والبیهقی فی السننء والقاضی عیاض في الشفاء, والدولابي في الکنی 
ee A‏ رای ایر و 

وقد أثبت الحافظ AE‏ 

٭ قوله صلّى اللہ عليه وآله: من جاءنى زائراً لا علم له حاجة لا زيارتيكان lo‏ 
علیٗ أن أكون له شفیعاً يوم القيامة. ۱ 

أخرجه الطبرانی فى الكبيرء وأبو نعيم والدارقطنی. وهو فی مختصر تاریخ 
دمشق. وفی المواهب اللدية وغیرها ٠‏ 

# قوله صلی الله عليه وآله: من > فزار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی. 


۱. شفاء السقام فى زيارة خير الأنام: ۸ 
۱.۲ لمعجم | لک ۲ مختصر تاریخ دمشی: ۲ ۰7 المواهب اللدنیة: £ / OVI‏ وفاء 
الوفا: ٤‏ / ۱۳۶۰؛احیاء علوم الدین: ۱ /۲۳۱. 


أخرجه أبو یعلی فی مسنده. والطبرانی والدارقطنی. والبغوي. والبيهقي. 
وابن عساکر. و غیرهم. 


فعل الصحابة: ۱ 

هذاء ويكفى من فعل الصَحابة هذا الخبر الصحيح الذي أخرجه کبار أئمة 
SER EN |‏ و قاط المشاهيرء فقد أخرج الحاكم النيشابوري فى المستدرك على 
الصحیحین بسنده قال: 

«أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه (جبهته) على القبن فأخذ برقبته. 
وقال: أتدري ما تصنم؟ 

قال: نعم. 

فأقبل عليه فاذا هو آبو أيّوب الأنصاري. 

فقال: جثت رسول الله صلّی الله عليه وآله» ولم آت الحجر. سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله یقول: لا تبکوا على الدين إذا وليه cabal‏ ولکن إيكوا عليه إذا وليه 
غير أهله». 

وبعد أن نقل الحاكم هذا الحدیث: قال: 

.) صحیح‎ Eu do» 

ووافقه الذهبی على Di‏ 

ولا یخفی ما فى هذا SY‏ من دلالات! 

وعلیه Öl‏ هذا الامر کان معروفاً ومرسوماً فی صدر الاسلام عند الصحابة 


.١‏ المستدرك على الصحیحین: ٤‏ / ۵۱۵؛ مسند أحمد بن حنبل: ۵ تاريخ مدينة دمشق: 
OV‏ / ۵ مجمع الزواند: 6 / ۳ فيض القدير: ٩‏ / ۱ و ۰۲ الحديث AVA‏ 


الرة على ابن تيميّة في الشفاعة والزبارة والإستغاثة 


وقال إبن حجر العسقلانى فى كتابه فتح الباري: 

«استنبط بعضهم من مشروعیّه تقبیل الارکان جواز تقبیل کل ts‏ 
التعظیم. من آدمی وغیره. 

Ob‏ تقبیل يد الآدمى فیأتی فی کتاب الاادب. وأمّا غيره» فنقل عن الامام أحمد 
a‏ سئل عن تقبیل منبر النبی صلی الله عليه وآله وتقبیل قبره» فلم ير به LL‏ 

ومن قضيّة مروان وأبی أيوب الأنصاري یظهر أن الأصل فى المنع من زيارة قبر 
الرسول هم بنو اميّة وليس غيرهم من الصحابة» وإنما قصد ابن تيميّة تجديد ما 
ie‏ جملة الشواهد علی آن الرجل SS,‏ 


آتباع بنی ad‏ 


روایات زيارة القبور 

ثم اه قد وردت أحاديث کثيرة عن رسول الله صلّی الله عليه وآله في زيارة قبور 
المؤمنین ومن ذلك ما رواه مسلم النيشابوري فی صحیحه. عن النبى الأكرم صلی 
الله عليه ¿lily‏ قال: 


Y 5 A. E 
«کنت قد نهیتکم عن زيارة القبور فزوروھاہ!''‎ 


.۱۱۵ / ۵ فتح الباري: ۳ / ۳۸۰؛ نیل الأوطار:‎ .١ 

٢‏ صحیح مسلم: ۳ / ٦٦‏ ؛ مسند أحمد بن حنبل: ۵ / ۳۵۵ سنن إبن ماجة: ١‏ / ۵۰۱؛ الحدیث 
۱ سنن الترمدي: ۲ / المستدرك على الصحیحین: lu TVO_TVE/N‏ 
داوود: ۲ / الحد So‏ ۵ السنن الکبری. للبیهفی : vie‏ مجمع الزواند: ۳ فتح 
الباري: ۱۱۸/۳؛ عمدة القاري: ۸ / 19؛ مسند ابن جعدة: ۳ المصنف: ۲۳۳/۳؛ مسند |بن 
راهویه: ۱ / ۲٤٤‏ الحديث ۲۰۵؛ تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة: ۱۸۶؛ السنن الکبری. 
للنسائی: ۱ / MOE‏ الحدیث ۲۱۵۹؛ مسند آبی یعلی: ۱ / TEN‏ صحیح ابن حبّان: ۳ / ۲۹۱ 


و... 


وهذا الحديث فى السنن الکبری للنساني وسنن الترمذی. وأخرجه الحا کم 
النيشابوري فى المستدرك على الصحیحین. 

وجاء فى حديث عن النبی Lo‏ الله عليه وآله: 

Va نهد فى الدّنيا وذ کر في‎ LE فزوروا القبور,‎ Vio 

نهدا المضمون آحادیث كثيرة» رواها: مسلم فی الصحیح. وأحمد بن حنبل. 

وهی فى صحيح إبن ماجة. والسنن الکبری للبیهقی. والمستدرك على 
الصحيحين للحاكم النشابوري» وغيرها من المصادر أيضاً. 


زيارة القبور فی أقوال العلماء 

وجاء في كتاب المرقاة فى شرح المشكاة: 

«الأمر فيها (يعنى فی زيارة القبور) للرخصة أو الاستحباب. وعليه الجمهور, 
بل إدّعئ بعضهم الاجماع بل حکی إبن عبد ابر عن بعضهم وجوبها» "ا 

وجاء في كتاب التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول: 

«الأمر للندب عند الجمهور. والوجوب عند إبن حزم ولو مرّة واحدة 


فی العم ' Y‏ 


2 


لقد كانت قبور عظماء الدين موضع إحترام المسلمين جميعاً. فكان fal‏ كل 


ON / ١ 1۵؛ سنن إبن ماجة:‎ / ٣ صحيح مسلم:‎ ٩۳۵۵ / ۵ مسند أحمد بن حنبل:‎ .١ 
المعجم الكبير: ۵ / ۸۲ فتح‎ ١ الکبری للبیهقی: ؛ / ۷۷؛ المستدرك على الصحیحین:‎ 
MEVA الجامع الصغیر: ۲ / ۲۹۷ الحدیث‎ ۱۳٦ / ٤ الباري:‎ 

۲. المرقاة فی شرح المشکاة: YEA / ٤‏ تحفة الأحوذي: ٤‏ / ۱۳۵. 

.1۱۸ / ۱ التاج الجامع للاصول فی أحاديث الرسول:‎ ٣ 


O‏ بتشییدها وترمیمها Te‏ وینذرون ویقیمون 
المراسم تخلیداً لهم. 

ومن الواضح Ó‏ قبور الأئمّة علیهم السّلام تختلف عن سائر القبور ai‏ 
علیهم السّلام هم موضع احترام کل Sy EINEN‏ آثار وبرکات زيارتهم مسلّمة 
عند الجمیع ولا CLE‏ فیها. 


علماء أهل EN‏ وسيرة الزيارة 

هذاء وکما أشرنا من قبل, فان زبارة قبور الأئمّة علیهم السّلام والتوسّل بهم إلى 
الله كان أمراً رائجاً» وهو إلى الآن من السنن الجارية. ولیس فقط الأئمّة بل تزار Lal‏ 
قبور آبناء‌هم وأحفادهم الصالحین. 

وکمثال على ذلك. ما ذکره الحافظ الخطیب البغدادي فی کتابه تاریخ بغداد 
فی کلام له حول مزار الامام موسی بن جعفر الکاظم عليه السّلام: فقد روی عن أحد 
كبار الحنابلة فى زمانه وهو أبوبكر الخلال. أنّه قال: 

«ما همّنى al‏ فقصدت قبر موسی بن جعفر عليهما السّلام فتوسّلت به إلا سهّل 
a Sail‏ 

وما ذکره الحافظ إبن حجر العسقلانی عن الحاکم النيشابوري. قال: 

«سمعت آبابکر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عیسی یقول: خرجنا مع إمام 
أهل الحدیث أبى بكر إبن خزيمة وعدیله أبي على الثقفي مع جماعة من مشایخنا 
-وهم إذ ذاك متوافرون -الی زيارة قبر على بن موسی الرضا علیهما A‏ 


.١‏ تاريخ بغداد: ۱ / ۰۱۳۳ یقول الذهبی عن أبی بكر الخلال: «الامام الفقیه المحذث المجود... 
ad,‏ الخطیب. وقال: توفی سننة ۳۷۱. سیر أعلام النبلاء: ۱١‏ / ۳۵۹. 


بب«طوس». قال: فرأيت من تعظیمه -یعنی ابن خزيمة -لتلك البقعة وتواضعه لها 


وتضرعه عندها ما O us‏ 

ویلاحظ و الحاکم النيشابوري وابن حجر قد رویا زيارة کبار علمائهم لقبور 
Leal‏ وتوسّلهم بهم. ولم ينقلا عن أحدٍ أيّ إیرادِ على ذلك. وهو يؤكد ST‏ الكل على 
هذه العقيدة وعليه العمل عند الكل. 

وإذاكان الااخرون يعتقدون بمثل هذا الإعتقاد فى زيارة قبور الائمّة وبمقاماتهم 
call te‏ فنحن أولئ منهم بالإيمان والتمسّك بهذا المعتقد. 


زيارة قبور العلماء والمشايخ 
ثم SÓ‏ الحفاظ یصرّحون بكتب التراجم بزيارتهم للقبور: 
قال ابن كثير بترجمة على بن نصر الإربلى: 
اف ایر غرم 
وقال بترجمة ابن العجمی: «کان قبره ٦ھ(‏ 97 
وقال الذهبی بترجمة آبي القاسم الخرقی: «قبره یزار. قال آبوبکر الخطيب: 
O‏ 


وقال بترجمة الشاشی: ازرت قبرہ اذا ٥‏ 


۱. تهذیب التهذیب: ۷ / ۳۳۹. 
۲ البداية والنهایة: ۳۵۳/۱۲ 
٣‏ المصدر: ۲1۰/۱۳ 

rar / ۱۵ سیر أعلام النبلاء:‎ .٤ 
.۵۲۵ / ۱۸ المصدر:‎ ٥ 


YA‏ مو . ES‏ ابن تيميّة فى الشفاعة والزيارة والاستغالة 


وقال بترجمه الورکی: «زرت O o y‏ 
وتجد ذلك فى مواضع من CLS‏ الأنساب للحافظ السمعانى." وهکذا فى 


غیرہ من الکتب. 


نظرة فى برکات المشاهد المقدسة 

Foes عندما نحضر مشاهد الأئمّة علیهم السلام ومراقدهم الطاهرة‎ US 
حالاتنا المعنويّة تغيّراً إيجابيّاً ملموسأًء فان الواحد منّا فى المشاهد المقدّسة بلتزم.‎ 
bis ولو لا إراديّاً بالأحکام الشرعیّةء ولیس يعمل بالواجبات ویترك المحرمات‎ 

فنحن نجد هذا al‏ فی آأنفسنا وفی op PM‏ ونشعر به حقيقه ولا یمکن 
لأحدِ إنكاره» وهذا من جملة برکات الزيارة. 

والأثر المعنوي الآخر للزيارة هو SL‏ الزاثرین یکونون بصدد تعلّم مزيدٍ من 
المعارف uU‏ والأحكام الشرعیّف os‏ من بعصهم البعض عن مزيد من 
الأعمال العباديّة وما ینبغی أن يقوم به الزاثر في هذا المشهد الشريفء توخياً للثواب 
الأكثرء فهم فى حالة التحقیق والتعلّم والسؤال عن أفضل الأعمال التي نقربهم إلى الله 
تعالئ من أجل القيام بها. 

وقد Gall‏ لكاتب هذه السّطور مراراً وتکراراً أن شثل من قبل الزائرين عن أفضل 
الأعمال وأكثرها ثواباً فى هذه المشاهد. 

نعم ان الشيعة, وبلطفی من اش لا يوجد فيهم خبت باطنی وشقاوة تمنعهم 
ls‏ نهر نات هده العشاهد al‏ 


NVI ۱۹ المصدر:‎ .١ 
VEL و ۲۷۸/۲ و ۱۲۵/۳ و ۵۲/6 و ۲۲۱ و ۳۳۵و‎ ۱۸۸/۱ Su انظر‎ ۲ 


اد الشيعي» عندما یدخل حرم آمیرالمزمنین أو حرم سیدالشهداء الحسین أو 
الامام الرضا علیهم السّلام: يرى نفسه فی بحر من نور یغمر کل جوارحه وجوانحه. 
فیخرج Y‏ محالة نظيفاً طاهراً من کل ما علق بروحه من أدران عالم الدنيا. 

وما زال علماء الطائفة یوصون الزاثرین بحفظ هذه النورانيّة والطهارة المعنويّة. 
وأنه متى ما حسوا بقلتها أو ضعفها علیهم أن یبادروا إلى زيارة أحد تلك المشاهد 
المقدّسة للاستزادة من نورانيّة مراقد أئمّة أهل البیت علیهم A‏ حتّیٰ تصير SL‏ 
فیهم مدی الحياة. 

فليس اعتباطاً کل هذا التأكيد Gall‏ ورد فی کتب الشيعة EN‏ على زبارة 
رشرل آف صلی الله عليه وآله والأئمّة الأطهار علیهم السلام بل وحتّیٰ قبور 
الممنین. وقد کانت سیر كل المتشرعة ولا زالت قائمة علی ذلك. 

ومن هذا المنطلق. LOU‏ نزور CAV‏ علیهم السّلام فی حیاتهم. ونزورهم فی 
مراقدهم بعد استشهادهم. ونلوذ بقبورهم ونتوسّل بهم إلى الله. فهذه الزيارات 
والتوسّلات في واقع الأمر هي لإيجاد حالة إرتباط معنوي مع حضرات N‏ عليهم 
A‏ وبهذه الطريقة نتقرّب إلى الله تعالئ نخاطبهم قائلین: 


وتختلف هذه العبارة عن سابقتها من جهتين: 

الاولئ: فى العبارة السابقة قلنا «زائژ». وهنا نقول «لائذ عائذ». 

الثانية: في العبارة السابقة قلنا «زائر لكم». وهنا نقول «بقبوركم». 

قال الراغب الاصفهاني فی المفردات فى غريب القرآن: 

«عوذ: العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به.يقال: عاذ فلانٌ بفلان. ومنه 
قوله تعالیٰ: 


الرة على ابن تيميّة فى الشفاعة والزيارة والاستغانة 
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A أَكُونَ من‎ AS 

وقال في ؛لوذا: 

قال تعالی: «قذ يَعْلَم الله لین e‏ منکم ME‏ 

هو من قولهم: لاوذ بکذا يلاوذ لواذاً وملاوذة: إذا استتر به...»۶1) 

إذن, فهذان اللفظان متقاربان بالمعنی ¿ly‏ أخص. 

وعلیه. فالانسان يلوذ بقبر الامام المعصوم عليه السلام. لدفع خطر أو طلب 
حاجة أو نجاةٍ من بليّة. 

ولا باس في التذكير هناءبأنٌ الناس قبل OLY‏ أيضاً كانوا يلوذون بقبور بعض 
اا ادت ا يدل عن ان دف لاف ال رع جر دا 
العقلائيّة. 


نماذج من التاريخ 

ومن ذلك. قضيّة الفرزدق الشاعرء فقد وقعت عداوة بين الفرزدق وأحد رجال 
العرب. وكان Goll‏ مع الفرزدق. فخرج يطلبهء فالتجأ الرجل إلى قبر «غالب» والد 
الفرزدق. وكان شخصيّة مرموقة, ولاذ به. فأرسل إليه الفرزدق یِؤمّنه وأعلن العفو عنه 
بلاقيد أو شرط )٩(‏ 


وكان رجل مع الحجاج في حربه de‏ عبدالله بن الزبيرء Wy‏ إلتجأ إبن الزبير إلى 


.1۷ سورة البقرة: الآية‎ .١ 

۲. المفردات فى غريب القرآن: ۳۵۲. 

ar سورة النور: الآية‎ ٣ 

. ٥١ المفردات فى غريب القرآن:‎ .٤ 

0 راجم کتاب: طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحی: ۲ / ۲۱۲. 


الحرمء ورمی الحجاج الکعبة بالمنجنیق: إعترض عليه ذلك الرجل وهجاه بشعر له 
وعاد إلى الشام. 

فکتب الحجَاج إلى عبدالملك بن مروان فى ذلك. فکتب عبدالملك SL‏ 
الرجل قد SY‏ بقبر مروان بن الحکم. ولا سبیل لى إليه» فاتركه Soar‏ 
ابن عبدالملك عليه وأمره بقتله: أن الکمیت التجأ إلى قبر معاوية بن هشام ولاذ به 
ولما وصل خبره إلى هشام عفی عنه. فخرج من SL‏ 

نعم. وفي الکتب المؤلّفة فى أحوال SO‏ عليهم السلام. آخبار كثيرة فی 
اه این سج ii ee‏ 

هذا. وعن (LY‏ الصّادق عليه السلام فى حديث طویل: 

Maha كَهْفٌ لِمَنْ‎ ¿os 

وعن الباقر أنه قال فی fal‏ البیت علیهم السلام: 

«هُم Spi‏ لِمَنْ التجَاً البهم وأمان لِمَنْ تمس به( 

وعنه عليه السّلام Lal‏ قال: 

دأیُھا الناس 51 A‏ الله بکرامته... عصمة لمن لجأ إليهم وأمنٌ 
لِمَنْ استجاز ety‏ 


ALY الأعلام للزرکلی:‎ .١ 

۲. کتاب الفتوح لابن الأعثم: ۸ / ۲۷۶. 

۴ الخرائج والجرانح: ۲ / VE‏ بحارالأنوار: 14 / ٤٤‏ فى ذیل الحدیث ۵۳؛ رجال 
الکشی: 1۸ . 

VV الیقین: ۳۱۹؛ بحارالانوار: ۲۳ / ۰۲۶۱ ذیل الحدیث‎ .٤ 

۵ تفسير فرات: ۳۳۸-۳۳۷ الحدیث BV)‏ بحارالأنوار: ۲۲ / ۲۵6۵ الحدیث Ye‏ 


وجاء فى الأخبار: أنَّ رجلاً فی زمن رسول الله صلی الله عليه واله قد ارتکب 
خطيئة؛ فالتجأ إلى الحسنين عليهما السّلام ولاذ بهماء فعفئ عنه رسول الله صلّی الله 
عليه واله ly‏ 

ولمّا قیل طلحة والزبیر في حرب الجمل. آسر إبن طلحة, فلاذ بالحسنین 
علیهما السلام» فعفی عنه آمیرالمژمنین عليه السّلام وأطلق سراحه. 

وفي الکافي؛ في خبر: 

«لموضع قبر الحسین عليه السلام حرمةٌ معلومة من عرفها واستجار بها آجیره1 ° 


لواذ الحیوانات 

بل لقد استجار الحیوانات بالأئمّة علیهم السّلام فأجیرت. 

ففى الخبر: SI‏ الامام الرضا عليه السّلام كان جالساً ذات يوم وعنده أصحابه. 
فجاء عصفور وأكثر من الوصوصة عند الإمام عليه AI‏ فأمر أحد أصحابه بأن 
eb‏ شيئاً ويذهب إلى عش هذا العصفور ويقتل حيّة اقتربت من SB ats‏ 
إلتجأ إليه ۲۲۱ 

وعن جابر الجعفی: a‏ كان مع الإمام BUI‏ عليه السّلام في طريق الحجٌء فجاء 
حيوانٌ وإقترب من محمل الإمام وقال شيئاً. 

قال جابر: مددت يدي لأمسك الحیوان. فمنعنى الامام الباقر وقال: 

ديا جابن GU‏ استجار بنا أهل البیت.»( ۳ 


۱. الکافی: ٤‏ / ۵۸۸ الحدیث *؛ بحارالانوار: ۹۸ / ۱۱۰ الحدیت ۱۹. 

۲ بصائر الارجات: ۳٦۵‏ الحدیث ۱۹؛ مناقب آل آبی طالب: Y‏ / ۷ وسائل الشیعه: 
۱ الحدیث ۱۵۶۷۷ بحارالأنوار: ١۹‏ / ۸۸ الحدیث A‏ 

TA الخرانج والجرائح: ۲ / ۱۰۶ الحدیث ۱۲؛ بحارالأنوار: 47 / ۲4۸ الحدیث‎ Y 


وفى روایة أخرئ. أنَّ ظبياً اقترب من الامام الصادق عليه السّلام وقال له شيئاً. 
فقال الامام: 

«أفعل öl‏ شاء الله» 

Lali‏ انصرف الظبی . قال عليه السّلام: 

«امستجار بى الظسبی وأخبرنى أن بسعض من يصيد الظباء بالمدينة 


صاد زوجته» ۲۱1 


الالتجاء بالحرم وحکمه الشرعی 

هذا. وفى الفقه فی کتاب PUR‏ لو ارتکب الانسان جرماً خارج الحرم 
فدخل الحرم ALY‏ وجب الصبر عليه >¿ Dieu‏ 

وفى الفقهاء من أجرئ هذا الحکم بالنسبة إلى العائذ بقبر رسول الله صلّی الله 
aly ale‏ وقبور الأثمّة علیهم السّلام. 

قال الشيخ المفید رحمه الله فى GUS‏ المقنعة: ۱ 

دولا تقامُ الحدود فى المساجد ولا في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام. ومن فعل فی 
المساجد أو المشاهد ما یوجب |قامة dl‏ عليه. أقيم عليه الحذ خارجاً منه ولم تقم 


عليه الحدود y‏ ۲ 


وکذا قال الشيخ الطوسي رحمه الله فى Dial‏ 


NER الحدیث‎ ۱۱۲ EV الخرائج والجرائح: ۲۹۹/۱ الحدیث ۵؛ بحارالأنوار:‎ .١ 
۳۲۳ / ٢ شرح اللمعة الدمشقيّة:‎ .۲ 

VAY المقنعه:‎ Y 

۷۰۲ النهایة:‎ .٤ 
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وقال القاضی ابن البراج. فی GUS‏ المهذب: 
«وإذا إلتجأ إل حرم الله أو حرم رسوله أو أحد الأئمّة علیهم السلام لم يُقم الحد 


0 ie 


وقال إبن إدريس فی السرائر: 
«وإذا إلتجأ إلى حرم الله سبحانه أو حرم رسوله أو حد الأئمّة عليهم السّلام لم 
pá‏ عليه الحذ Dice‏ 


۱- تقبیل القبر والتبرك به. 


۲- بناء القبر والاسراج علیه. 


۳ الصلاة والدعاء عند القیر. 


فههنا امور: 


الأمر الاوّل 
تقبیل القبر والتبرّك به 
ثم إن مقتضی الأصل الأولی فی أفعال المکلفین هو ol‏ والاباحة. وقد تقّر 
هذا الأصل عند علماء الفريقين فی کتب اصول الفقه. إلى أن یقوم الدلیل الشرعي 
على المنع کساثر المباحات فى الشريعة المقد سد. 
وقد كان المسلمون منذ صدر الاسلام یتبر کون بقبر الرّسول صلی اللہ عليه وآله 
ويقبّلونه لدی زیارته, وما زالوا على ذلك حتی الیوم. 
ومن ذلك: ما تقدّم فى الحدیث الصحیح من فعل السَحابی الجلیل آبی یوب 
الانصاري. بل لقد تقدّم عن أحمد القول بجواز تقبیل منبر N‏ صلّی الله عليه وآله. 
وسيأتى تبرك الزهراء الطاهرة بتراب قبره. 
ومن ذلك: تبرك عبدالل بن عمر. فقد روي أنه كان يضع يده الیمنی على القبر 
الشريف» وأنه قد وضع خدّه عليه کذلك ' 
ومن ذلك: تبرك بلال. فقد روي أنه رأئ النبن صلى الله عليه وآله فی المنام 
فقال له: 


ما هذه الجفوة يا بلال؟ آما آن لك أن تزورنی ؟ 


الرة على ابن تيميّة في الشفاعة والزبارة والاستغانة 


فانتبه بلال حزیناً ورکب راحلته وقصد المدينةء فأتی قبر النبی فجعل یبکی 
عنده ویتمرغ علیه ٩1‏ 

وفوق ذلك کله: عمل الزهراء الطاهرة المعصومة علیها الصّلاة والسلام. فقد 
روی الفریقان عن أميرالمؤمنين عليه السّلام أنه: لما رمس رسول الله صلی اللہ عليه 
وآله جاءت فاطمة فوقفت على قبره صلّی الله عليه ally‏ وأخذت ias‏ من تراب 
pill‏ ووضعته على عينها وبکت وأنشأت تقول: 


ماذا على من شم تربة أحمد أُنْ لا يشم مدی الزمان غوالیا 
flo ezo‏ مصائب لو أنها صبّت على الأيّام صرن td‏ 


بل. لقد كان من عمل الصحابة وساثر المسلمین الأخذ من تراب قبره الشریف 
المتبرك. وهذا ما نصّ عليه الحافظ السمهودي فی کتابه فی تاريخ المدينة المنورة 
إذ قال: 

کانوا أي الصحابة وغیرهم يأخذون من تراب قبر النبن صلی اللہ عليه وله 
فأمرت a BA EA‏ لان 

بل» روی الحافظ السمهودي أخذ الناس من تراب قبر سيّدنا حمزة عليه 
«pol‏ قال: 

قال ابن فرحون: والناس الیوم یأخذون من تربة قریبة من مشهد سیّدنا حمزة 


ویعملون خرزاً ينثنية اله لتسبیح».! 0 


۱. سير أعلام النبلاء: ۱ / ۳6۸؛ اسد الغابة: ۱ / ۲۰۸؛ شفاء السقام: TA‏ 

۲. ارشاد الساري: Y‏ / ۳۵۲؛ المواهب اللدنية: ۳ / 4۰۰؛ وفاء الوفا: ٤‏ / ١۱۰؛‏ الاتحاف بحبٌ 
الأشراف: ۹۰؛ مشارق الأنوار للحمزاوي: ۱۳ و غیرها. 

.411 / ۱ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی:‎ ٣ 

Ada 


تقبیل: القبر والتبرّك به و 


ومنهم من كان يأخذ من تراب قبر النبئ صلى الله عليه وآله إذا سافر حارج 
المدينة وجعله مسجداً له فی صلواته: 

بل» لقد کانوا یتبرکون بسائر آثار النبئ صلی الله عليه وآله. وإليك بعض الا خبار 
فى ذلك: 

get‏ أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله والحلاق يحلقه 
وأطاف به أصحابه» فما يريدون أن تقع شعرة لا في يد رَجُل ^ 

١‏ وعن محمد بن سيرين: 

قلت لعبيد: عندنا من شعر النبی صلی الله عليه وآله من قبل أنس. 

قال: OY‏ رکون عندي شعرة منه امک الى من الدنیا Loy‏ فیها (۲) 

Y‏ وعن كبشة قالت: دخل ge‏ رسول الله صلی الله عليه وآله فرب من فی 
قربة tile‏ قائماً إلى Gabi Ys‏ 

وعن ابن ماجة في سننه زيادة: تبتغی بركة موضع فى رسول اللہ صلی الله 
sc‏ 
فم ان A‏ و ی ON‏ 


(\) ss ۳ . 


۱. جامع الأصول: ۱۰۲/4. وکانوا يقتتلون على قطرات وضوئه للأستشفاء بها. البخاري: ۳۵/۳ 
الرقم ۱۸۷؛ تاریخ الطبري: ۳ / ۲۷۵. 

٢‏ المصدر نفسه. 

NEAY الرقم‎ ۳۰۹ / ٤ الجامع الصحیح للترمذي:‎ Y 

4 سنن ابن ماجة: ۱۱۳۲/۲ الرقم ۳۶۲۳ 

۳۰۶ / ٤ الجامع الصحیح للترمذي:‎ ٥ 


۱۱۹/۳ مسند آحمد:‎ ٦ 
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4- إن سهل بن سعد حدّث من حوله: أن النبئ صلى الله عليه y‏ جلس هو 
وأصحابه فى سقيفة بنى ساعدة» وطلب من سهل أن يسقيه ماءٗ قال: فأخرجتٌ له 
هذا القدح فأسقیتهم فيه. قال الرّاوي: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال: 
ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك» فوهبه له. 

فال البخاري: ریت هذا القدح بالبصرة E y‏ هله وکان انی من میراث 
CE SCHEN ER‏ 

© التبرك بالنبین صلی اللہ عليه وآله: عن عائشة أن النبئ صلى الله عليه وآله 
کان یوت PET‏ 

7-الاستشفاء بجبة النبیح صلی ado del‏ وآله: 

آخرج مسلم عن آسماء بنت أبی بکر... هذه جبّة رسول الله صلى الله عليه وآله 
poe ob‏ جبة طيالسة كسروانية لها لبنة دیباج وفرجیها مکفوفین بالدیباج» 
فقالت: هذه كانت عند عانشة o‏ قبضت. فلما قبضت قبضتها وکان النبی صلی الله 
عليه وآله یلبسها فنحن نفسلها للمرضی یستشفی Dig‏ 

ولا باس بإیراد هذا الخبر من کتاب الوافی بالوفیات للصَفدي بترجمة المهدي 
العبّاسی. قال: 

وجلس المهدي جلوساً be‏ فدخل عليه رجل وفي يده مندیل فيه 
نعل فقال: 

يا أميرالمؤمنين» هذه نعل رسول اللہ صلّی الله عليه وآله قد آهدیتها لك. 

فأخذها منه وقبّل باطنها ووضعها عَلّى عينيه وأمر له بعشرة آلاف درهم. 


۱. فتح الباري: ۱ ۳( 
۲. الاستیعاب: ۱ عن صحیح مسلم. 
٣‏ صحیح مسلم: ٣۳٣‏ کتاب اللباس. 


فلما خرج الرجل. قال لجلسائه: آتروني آنی أعلم SF‏ رسول الله صلّی الله عليه 
وآله لم يرها فضلاً عن أن یکون لبسها. ولو کذبناه لقال للنّاس: أتيتٌ آمیرالمزمنین 
بنعل رسول الله صلّی الله عليه وآله فردّها علی. وکان من يصدّقه AST‏ ممن یکذبه إذ 
كان من شأن العامّة المیل إلى آشکالها والنصرة للضعیف على القوىّ وان کان LIS‏ 
)0 


فاشترینا لسانه وقبلنا هدّيته وصدّقنا قوله. وکان الذي فعلناه آرجح وأنجح 


الأمر الثانی 
بناء القبر والاسراج عليه 

وكذلك بناء القبور, SL‏ الأصل فيه هو الاباحة حتی یقوم الدلیل على الحرمة. 
EN ber,‏ 
والعلماء والصالحین. وفیما يلى نماذج من ذلك: 

: قبر سلمان الفارسى‎ ١ 

قال الخطيب البغدادی: قبره OV‏ ظاهر معروف بقرب أيوان كسرى. عليه بنای 
وهناك pale‏ مقيم لحفظ الموضع وعمارته والنظر فى yal‏ مصالحه 7 ") 

١‏ قبر طلحة بن عبيدالله: 

قال ابن بطوطة: مشهد طلحة بن عبیداش... وهو بداخل المدینت وعليه قبة 
ومسجد. وزاوية فيها الطعام للوارد والصادر. 

نم de‏ مشاهد فی البصرة لجملة من الصحابة والتابعين فقال: 

وعلی كل قبر به مکتوب فیها اسم صاحب القبر ووفاته !۳ 


۱ الوافی بالوفیات: ۳۰۲/۳ 
Y‏ رحلة ابن بطوطة: ۱ / NAV‏ 


ty‏ ممیت SM‏ على ابن تدمتّة فى الشفاعة والزيارة والاستغاثة 


۳ الزبیر بن العوام: 

قال ابن الجوزي: بنی عليه الأثیر أبو المسك عنبر بناءً» وجعل الموضم 
ا Bee‏ 
ووقف عليه OG By‏ 

E‏ الأنصاري: 

قال الولید: حدئنی شيخ من أهل فلسطين: انه رأى بنية بيضاء دون حائط 
القسطنطنیةء فقالوا: هذا قبر أبى أيوب الاتصاري صاحب be ol‏ الله عليه aly‏ 
۰ 9ی 00 

وقال ابن کثیر: وعلى قبرہ مزار ومسجد ! " 

6 مشهد الامام موسی بن جعفر عليه السّلام: 

قال الذهبی: له مشهد عظيم مشهور ببغداد. ولولده على بن موسى مشهد 
De‏ 

۲-قبر ol‏ حنيفة: 

قال ابن الجوزي: في هذه الایام ‏ يعني سنة 0۹ -بنی آبو سعد المستوفی 
مم فتاه ول اي e lisa e‏ 

۷ معروف الکرخی: 

قال ابن الجوزي:... بُنيت تربة قبر معروف فى ربیع الأول سنة 41۰ وعقد 


.۰///۱ ٤ المنتظم:‎ ۱ 


۲. تاریخ بغداد: .۱٥١/١‏ 

.16 / ۸ البداية والنهایة:‎ ٣ 

.۲۷۶ / 7 سیر أعلام النبلاء:‎ .٤ 
.٠٠١ / ٠١ المنتظم:‎ ۵ 


مشهداً پ۶ 


۸ محمد بن إدريس الشافعی: 

قال الذهبی: ان الملك الکامل عمّر SB‏ على ضریح الشافعی O‏ 

A‏ عوانة: 

قال الذهبي: بُنى على قبر آبي عوانة مشهد بأسفرايين یزار وهو فی داخل 
المدينة. 


الامر الثالث 
الصّلاة والذعاء عند القبر 

وعمل الصديقة الطاهرة كاف للاحتجاج. فقد اتفق المسلمون على رواية خبر 
زیارتها قبر سیّدنا حمزة عليه السّلام والصلاة عنده. فقد رووا: 

OY‏ فاطمة علیها السّلام كانت تزور قبر عمّھا حمزة في كل يوم جمعة. فتصلی 
وتبکی E‏ 

عن الشافعي, قال: إني لاتبرك بابي حنيفة» وأجیء إلى قبره فى كل يوم فاذا 
عرضت لی حاجة صليت رکعتین وجئت إلى قبره وسألت الله تعالی الحاجة عند 


.۱۰۵ / ۱١ المصدر:‎ .١ 

۲ دول الا سلام: VEE‏ 

Y‏ المصنّف لعبد الرزاق: ۳ / ۶ المستدرك: ۳۷۷/۱ وغیرهما. 
٤‏ تاریخ بغداد: ۱ / ۱۲۳. 


0) 


ویقال all‏ من قرأ عنده مائة مرّة هو الله حد وسأل الله ما يريد. قضى الله حاجته. 


وقال إبراهيم الحربی: قبر معروف الترياق المجرّب. قال الذهبی: يريد إجابة 
دعاء المضطر oy co Le‏ البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء ) ۳ 

وعن أحمد بن الفتح قال: سألت بشراً التابعی الجلیل عن معروف الکرخی ؟ 

فقال: هیهات... فمن كانت له إلى الله حاجة فليأت قبره ولیدع. فابّه یستجاب له 
ان شاء و 

د  - 1 ۳ Era‏ ڑگ 

وعن ابن سعد: يستسقى بقبره. رق لاهو يزانلا LE‏ ( 

وعن سبط ابن الجوزي: أنه سمع مشايخه ببغداد يحكون أن عون الدين قال: 
كان سبب ولايتى المخزن أننى ضاق ما بيدي > فقدت القوت LL)‏ فأشار ¿de‏ 
بعض أهلى أن أمضى إلى قبر معروف الکرخی. فأسالٌ الله تعالى عنده. فان الدعاء 
عند ه مستجاب. 
اقول: 

ذکر غير واحد من علماء الفريقين أن هذا fos‏ کان Lok‏ للامام على بن 
موسی الرضا عليه السّلام ولكنٌ ابن تيمية وبعضهم EDS‏ أن کون هذا الرجل الذي 
یستجاب الدعاء عند قبره خادماً للإمام من أئمّة أهل البیت علیهم السّلام du‏ فضيلة 
لهم كبوا ذلك وأنکروه BLE‏ وقد ذکرنا بشرح منهاج الکرامة موجز الکلام حول 


۱. معجم الطبرانی: ۱ تاریخ بغداد: ۲/۱ 
٢‏ سیر أعلام النبلاء: ۹ / ۳۶۳. 

۳۲۶ / ۲ صفة الصفوة:‎ Y 

.۲۳۲ / ۵ الطبقات الکبری: ۱ / ۲۷؛ وفیات الأعیان:‎ .٤ 


الصّلاة والدعاء عند القبر o ae‏ 


فقد AS‏ این is‏ خبر اسلام معروف على ید الامام الرضا علیه الشلام. 
كما كدب من قبل توبة بشر الحافى على يد الامام موسی بن جعفر الکاظم... وقد 
جاء الخبر فى أكثر من کتاب ومصدر, من ذلك قول ابن خلکان: «وهو من موالی على 
ابن موسی الرضا وقد تقدّم ذکره وکان آبواه نصرانیین فأسلماه إلى مؤدّبهم وهو 
صبی . فکان الم دب یقول له: قل ثالث BE‏ فیقول معروف: بل هو الواحد. فیضربه 
pla‏ على ذلك ضرباً مبرحاً. فهرب منه. وکان آبواه یقولان: ليته یرجم الینا على 
5 دين شاء فنوافقه علیه. ثم إنه أسلم على يد على بن موسی الرضا ورجع إلى 
أبويه» فدق الباب فقيل له: من بالباب؟ فقال: معروف. فقيل له: على أيّ دين؟ فقال: 
على الاسلام. فأسلم Deol gel‏ 


£ 
. 


اقول: 

لقد ذکروا بتراجمه كرامات عجيبة له. فحاولوا التکتم على کونه سن موالی 
الامام وعلی إسلامه على يده عليه A‏ لثلا يكون ذلك فضيلة له!!... . 

فمنهم من لم يذكر كونه من مواليه ولا حكى إسلامه على codo‏ ولا روى عنه 
شيئاً مما سمعه من الإمامء کالحافظ أبى نعیم! " والحافظ ابن الجوزي(۶) 


ومنهم من اعترف بکونه من موالیه ولم يذكر عن اسلامه de‏ کالشعرانی.! 8 


AY ١١ 4 منهاج السنة:‎ A 
۲۳۱ / ۵ وفیات الاعیان:‎ .۲ 
۳٩۰/۸ حلية الأولياء:‎ Y 


؛. المنتظم: ۱۰ / AA‏ 


0 لواقح الأنوار: ۸۲/۱ 


٤٦‏ کس شی اد سر ماس E‏ الرد على ابن تيميّة في الشفاعة والزيارة والإستغاثة 


ومنهم من حكى قصته مع المؤدب ثم رجوعه إلى أبويه بعد هربه وأنهما 
اعاعا رات des‏ ولك شتا كاه 

ومنهم من حکی أنه كان حاجاً للامام فکسروا ضلعه فمات( ". وهذا ما کذبه الذھبی 
فقال: «فلعل الرضاكان له حاجب اسمه معروف. فوافق اسمه اسم احا 


اقول: 
لکن مقامات أئمّة أهل البيت عليهم السّلام لا تزيد ولا تنقص بإثبات شىء من 
هذا القبيل أو إنكاره» بل الغرض المهم بيان مدى مخالفة هؤلاء لأهل بيت النبى 
Le‏ الله عليه وآله» وسعيهم وراء التقليل من شأنهم والحط من مقامهم!!. 
1 الحافظ العامري. عکف الناس على قبره لیالی يقرؤن القرآن وید عون له. 
۷ أبو بكر الاصبهانی: دفن بالحيرة من نيسابور ومشهده بها ظاهر يزار 
ویستسقی به وتجاب soul‏ اع 
NA‏ 
وهی ابنة أبى محمد الحسن بن زید. قال ابن خلکان: دفنت بدرب السباع 
وقبرها معروف بإجابة الدعاء وهو مجرب. رضي الله ge‏ 
.١‏ سير أعلام النبلاء: ۹ / ۳۳۹. 
۲. طبقات الصوفية: AY‏ 
٣‏ سیر أعلام النبلاء: ۹ / ۳۶۳. 
.٤‏ وفيات الأعيان: ٤‏ / ۲۷۲. 
۵ وفيات الأعيان: ۵ / £YE‏ 
وهذه السيّدة ابنة أبىي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن آبی طالب رضي الله عنهم. 
دخلت مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق عليه السلام» وقيل: بل دخلت مع أبيها 
الحسن, وان قبره بمصر لكنّه غير مشهور... وكانت نفيسة من النساء الصالحات التقيّات. 


سے 


الصّلاة والدعاء عند القبر Ms RETOUR‏ 


9 نصر بن إبراهيم المقدسى شيخ الشافعیه. قال النووی: 

سمعنا الشیوخ يقولون: الدعاء عند قبره یوم اعت be‏ 0 

pit ٥‏ الحسین المصری فقیه الشافعية: قال ابن الأنماطی: قبره بالفراقة بُعرف 
Due ۳‏ 


> ویروی آن الشافعی لما دخل مصر حضر الیها وسمع علیها الحدیت. وكان للمصريين فیها 
اعتقاد عظیم وهو إلى الان باق كماكان. y‏ الشافعی. ادخلت جنازته إليها وصلت عليه 
فى دارها؛ وکانت مقيمة فى موضع مشهدها الیوم. ولم تزل به إلى أن توفیت فى شهر رمضان 
سنة ثمان ومائتین. 

ولما ماتت عزم زوجها الم تمن اسحاق بن جعفر الصادق على حملها إلى المدينة لیدفنها هناك 
فسأله المصریون بقاء‌ها عندهم. وقبرها معروف باجابة الدعاء... وفیات الأعيان: ۵ / BYE‏ 
وقال الذهبی: قيل كانت من الصالحات العوابد والدعاء مستجاب عند قبرها. بل وعند قبور 
الانبیاء والصالحین... سير أعلام النبلاء: ۱۰ / ۱۰۷. 

AAN شذرات الذهب: ۵ / ۳۹۷ حوادث سنة‎ .١ 

۲. المصدر: ۵ ۰۲ حوادث سنة .44٠‏ 


إل الایمان بشفاعة رسول الله والأئمّة الأطهار علیهم السلام لیس Lario‏ 
da‏ هو dali‏ عتد کل المسلمین. 


‚alas الاعتقاد الثابت له جذور قرانيّة وروائيّة‎ la y 


ما هی الشفاعة؟ 

قال الراغب الاصفهانی فى معنی الشفاعة فى كتابه المفردات فی غريب 
القرآن: ۱ 

«الشفعٌ ضم الشي ء إلى cade‏ 

ففی نافلة e‏ عندنا صلاة الوتر وعندنا صلاة الشفع. والوتر می الرکعه 
الواحدة. ویقال للرکعتین الأخیرتین من صلاة اللیل «الشفع». لأنهما رکعتان 
مضمومتان إلى بعضهما البعض. وتشكلان do‏ واحدة. 

وفی الفقه «کتاب الشفعة» وهی Ge‏ الشريك فى شراء حصّة شریکه إذا ما آراد 
بیعها. فالشريك أولئ من غيره بهذا الملك بأن يشتريه منه وبضمه إلى Dirt‏ 

ومن ثم قال الراغب الا صفهانی: 

«الشفاعة. الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عثه, وأكثر مایُستعمل فی 


۱. المفردات فی غریب القران: ۱۳ ۲. 
y‏ راجع کتاب شرح اللمعة | £V‏ ۱, کتاب الشفعه. 


oY‏ سے الرد على ابن تيميّة فى الشفاعة والزيارة والإستغاثة 
و Ie HH HR‏ 


a 1 1 7‏ ۳ \ 
إنضمام من هو أعلیٰ حرمةٌ ومرتبةً إلى من هو أدنئء! '' 


فلکی يصل من هو أدنئ رتبة إلى مطلبه وغرضه ینضم إلى من هو أعلئ رتبة 
منه فيقال للأعلئ al‏ شفيمٌ لفلان. 

والمراد من الشفاعة فى القرآن الكريم والروايات وكلمات العلماء. هو نفس 
هذا المعنئ العرفى اللغوي؛ ولیس فی البين إصطلاح خاص. 

والسيرة الجارية عند العقلاء آنهم يستشفعون فی قضاء حوائجهم وتمشية 
آمورهم بمن له وجاهة عند من بيده الأمر. وكذا حالهم مع الله عروجل. خاصّة ily‏ 
ينظرون إلى ذنوبهم وخطاياهم وحقارتهم ومن جهة أخرئ ينظرون إلى عظمة الله 
Seile a IE e lis, ss‏ 
فی أنفسهم الأهليّة GL,‏ للرّجاء والسژال وطلب العفو الا بالاستشفاع 
إليه بالمقرّبين منه. 

وقد أجمعت BY‏ الاسلاميّة بأسرها على أن لا آقرب إلى الله من محمّد 
والأئمّة الأطهار عليهم A‏ جميعاً. 

نم ان هناك مقامات ومنازل للنبی وآله نص القرآن في کل واحدٍ منها على أنّها 
لله جميعاً. ونحن نذكرها بإيجاز: 


الولاية لله جميعا 

فمنها: مقام الولاية. وهذا المقام فی الأصل هو لله تعالی. GY‏ الخالق للوجود. 
ومالك JS‏ الموجودات. والیه یعود تدبیر Lay gal |S‏ یقول تعالی: 

Dela Ad یل‎ 


۱. المفردات فی غریب القرآن: TAY‏ 
۲ سورة الرعد: الاية ۳۱. 


ویقول تعالی فی آية آخری: 

ei Bi al bts ty 

إذنء فالأمر بيدالله تعالی. ثم یقع البحث عن أنه هل إِنَّ الله عرٌوجلُ قد أعطى 
هذا المقام لأحد من خلقه, واذن له بالتصرّف فی الوجود أو فى شژون الأشخاص أو 
غير ذلك؟ 

وان کان قد فعل ذلك: 

فلمن أذن؟ 


وما هى حدود ذلك الاذن؟ 


العرّة لله جميعاً 
ومنها: مقامُ cial‏ بنحو الاطلاق. فإنّه ملك لله تعالئ أيضاًء يقول عرّوجل: 
إن 55 Pe al‏ 
tots Cad LN Sy AA A‏ 
إن الله تعالی أعطئ من تلك sell‏ الإلهِيّةء المعنوبّة iy‏ لاحد من الخلق أم لا؟ 


القدرة لله جميعاً 
ومنها: مقام القدرة والقوّة, وهو لله تعالى بنحو الإطلاق. يقول القرآن الكريم: 
Shy‏ افر لله جمیعا ONG‏ 
JS‏ من له قدرة Gly‏ مقدار وحد. فهى شعبةٌ من قدرة الله المطلقة فی الوجود 
التي ليست الا ه dup‏ ۱ ۱ 


۲۵۷ سورة البقرة: الآية‎ .١ 
.۱۳۹ سورة النساء: الاية‎ ۲ 


.١56 سورة البقرة: الآية‎ Y 


ot‏ ٗی gle TM‏ ابن تيميّة فى الشفاعة والزبارة والإستغاثة 


علم الغیب لله 

ومنها: مقام العلم بالغیب. وهو خاصٌ بالل تعالی فی الأصل. یقول القرآن 
الکریم: 

كل لا یلم من في السَّمَاوَاتٍ PEN o ly‏ 

فعلم الغیب ‏ تعالی. ثم هل S|‏ الله تعالی أطلع عليه أحداً من خلقه؟ واذا کان 
قد أطلع عليه أحداً. فمن هو؟ 


الشفاعة لله حمیعاً 
ون القرآن الکریم على أن الشفاعة جمیعا لله. قال عزوجل: 
tos 27 5 ı-5 z‏ ر ou nda les: wie‏ 
RETTEN‏ 


„es 


Ms nee Ha] 
لكنٌّ القرآن فى نفس الوقت ينص على أن الله عرُوجِلٌ قد أعطی مقام الشفاعة‎ 


المقام المحمود 
حيث قال فى كتابه المجيد: 
de‏ الیل GS‏ به OF HG‏ عسی أن یه aes‏ رلك Dis‏ 
فالباري dejo‏ قد آمر دقل لأکرم "۹ Shades‏ 
يبلغ به مقاماً محموداً. 


o سوره النمل: الآية‎ .١ 
£6 سورة الزمر: الاية‎ ۲ 
V4 سوره الاسراء: الآية‎ A 


وقد فُسّر المقامُ المحمود الذي وعد به فى الآية الكريمة بالشفاعة كما فی 
الروايات الواردة عند الفريقين. 

ففی Ey tol‏ فى ذيل هذه الآية المباركة. Of‏ النبی الأكرم صلّی الله عليه وآله 
قال لعل عليه السّلام: 

یا على Ol‏ ربٔی عژژوجل ملکنی الشفاعة فى Jal‏ التوحید من GA‏ وحَظر 
ats‏ غ لات او تا م Ode‏ 

وجاء فی وواية احرف إن النبى الأكرم صلى الله عليه وآله قال فی تفسیر 
هذه الآية: 


«المقام الذي أشفع فيه (Y ( » aN‏ 


وفی رواية أخرئ عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام اه شثل عن 
plan!‏ المحمود. فقال: 


هی الشفاعة» ( de‏ 


وجاء فى تفسیر «کنز الدقائق» فی ذیل الاية المبارکة عن الامام الکاظم عليه 
A‏ قال: 


sui A‏ الشیخ الطوسی: £00 الحديث ۱۰۱۷؛ کشف E‏ تفسیر نورالشقلین: 
۲ الحدیث ۳۹۷ 

۲ روضة الواعظین: ۵۰۰ كنز الدقائق: ۵ / ۵۹۳؛ مسند أحمد بن حنبل: ۲ EV‏ عمدة 
القاري: ۵ / ۱۲۳؛ تحفة الأحوذي: ۸ /٤٤٥٥؛‏ تفسیر جامع البیان: ۱۸۲/۱۵ الحدیث ۱۷۰۷۰؛ 
تفسیر نور الثقلین: ۳ / ۲۰۸ الحدیث ۳۹۹ 

Y‏ تفسیر العیاشی: 4۰۲ الحدیث EA‏ بحارالانوار: ۸ / 4۸ الحدیث ٩4؛‏ تفسیر نور الثقلین: 
۳ الحدیث 4۰۲؛ تفسیر كنز الدقائق: ۵ /۵۹7: تحفة الأحوذي: ۸ / EOL‏ تفسیر 
القرطبی: ۳۰۹/۱۰؛ تفسیر إبن کثیر: 11/7! الاتقان فى علوم القرآن: Y‏ الحدیث VOLO‏ 


الرة على ابن تيميّة في الشفاعة والزيارة والاستغانة 


العباد. ویلجمهم العرق, وتؤمر الأرض لا تقبل من عرقهم شيئاً. فيأتون آدم 
فيتشّفعون منه, فیدلهم علئ نوح» ويدلهم نوح على ابراهيم. ويدلهم إبراهيم علئ 
موسی. ویدلهم موسئ علئ عيسئ. ویدلهم عيسئ علی محمّد Lo‏ الله عليه وآله. 
فیقول: علیکم بمحمّد خاتم النبیّین» فیقول محمّد: Ul‏ لها. 

فینطلق حتّیٰ Sh‏ باب الجنّة فيدق» فیقال له: من هذا والله أعلم؟ 

فیقول: محمد. 

فیقال: افتحوا به. 

فإذا فتح لباب استقبل ربّه فيخرٌ ساجداًء فلا یرفع رأسه >¿ يقال له: تكلم 
وسل تعط واشفع تشفع. 

فيرفع رأسه» فیستقبل ربّه jo‏ ساجداً. 

فيقال له مثلها. 

فيرفع رأسه حتّی أنه ليشفع من قد أحرق بالنار. 

فما أحد من الناس يوم القيامة فی جميع الأمم أوجه من محمد صلى الله عليه 
PE‏ شا انا OS‏ 

Ill,‏ روئ جلال الدين السيوطي فى تفسیر «الدر المنثور» عن 
سعيد بن منصور والبخاري وإبن جرير وإبن مردويه: Of‏ عبدالله بن عمر قال: 

U الناش يصيرون يوم القيامة جثاء کل امّة تتبع نبيّها یقولون: يا فلان! إشفع‎ Sfp 
حتّی تنتهى الشفاعة إلى النبى صلى الله عليه وآله.‎ 

فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود» !۴ 


sui.)‏ الطوسی : ۲ الحدیث ۱ بحارالأنوار: ۸ / EA‏ الحديث ۲ - 6۳ تفسير كنز 
الدقائق: YOVLYOV/ ٦‏ 


y‏ تفسیر الذر المنثور: ٤1ء‏ تفسیر ابن کثیر: ۳ / 09 صحیح البخاري: ۵ / ؛ عملة 
القاری: ۱۹ / ۳۰ الحدیت ۸۱۷۶؛ الستن الکبری للنسائی: 1 / ۳۸۱ الحدیث ۱۱۲۹۵. 


ومن هذا المنطلق. فد الأنبياء السابقین والأمم الماضية محتاجون إلى النبی 
الا کرم صلّی الله عليه وآله. 

وروی أحمد بن حنبل والترمذي وابن جریر وابن أبى حاتم وابن مردویه: ان 
النبی الأكرم Le‏ الله عليه وآله سُثل عن هذه EM‏ فأجاب: 

۱ «هو la‏ أشفع فيه EN‏ 

ولابن جرير والبيهقي وجماعة: ال رسول الله صلى الله عليه وآله قال: 

«المقام المحمود الشفاعة» ۲۱ 

وعن إبن عباس: اه سُیْل عن المقام المحمود فقال: 

Y الشفاعة»‎ ¿lion 

وعن سعد بن أبي وقاص: سُئل النبی الأكرم صلی الله عليه وآله عن المقام 
المحمود فقال: 

«هو الشفاعه». 

وعلئ هذاء GU‏ الشفاعة مقامٌ ومرتبة هي بالدرجة الاولی وفى الأصل لله تعالیٰ. ولک 
الله عرّوجل قد أعطئ هذه المرتبة لرسوله الأكرم محمّد صلی الله عليه وآله» بنحو 
يحتاج إلى شفاعته کل الأنبياء الماضين والأمم السابقة. 

والقرآن الكريم يعبّر عن هذا الإعطاء بثلاثة عبارات: 

اتير الك 


(£) 


.۱۷۰۷۰ جامع البیان: ۵ الحديث‎ ۸ ٤ الدر المنثور:‎ .١ 

۲ الذر doy‏ ۱۹۷7+ ميد اخمد بن حنبل: ۲ /۷۸٦؛‏ فتح الباري: ۱۱ TVA‏ عمدة 
القاري: ۲۳ / ۱۱۲۳ تفسیر الالوسی: ۰۱۶۱/۱۵ 

۳ الدر المنثور: es :۱۹۷ / ٤‏ البیان: ۱۵ / ۱۸۰ الحدیث ۱۷۰۲ء تفسیر ابن کٹیر: 
3۰/۳ 


NEV / ۱١ ۱۹۷؛ تفسیر الالوسی:‎ / ٤ الدر المنثور:‎ .٤ 


0۸ سم ری الد على ابن تيميّة فى الشفاعة والزبارة والاستغاثة 


۲ التعبیر بالرضاء أي رضا الله تعالی. 

۳ التعبير بالاذن. 

لا شك أنّ الله تعالی يُعطى ما يشاء من BABI‏ العلم. الثروة وغير ذلك لمن 
يشاء من عباده» ویمنعها عمّن یشاء. 

as‏ صی یی" 

قُلِ ag‏ مالك a a‏ من LS‏ وَتَنزِعٌ MUN‏ من pig AE‏ من 
Mis‏ 

ویقول فی الشفاعه: 

«وکم ین مب في ae Nee O‏ 
20 2 ئا 

وبطبيعة الحال, SU‏ الله تعالی اذا أعطئ نعمةء ومقاماً. Shy‏ شىء Soke‏ أو 
Lil iis gee‏ یعطیه على أساس ضوابط hier‏ وباعتبار وجود BU‏ واستعدادٍ عند 
المتلقی لذلك. 

ومما سبق نستنتج: 

١-إنَّ‏ الشفاعة ليست إكتسابيّة. بل هى مقام اعطائي. 

ÓN‏ إثبات مقام الشفاعة لأحدٍ من الخلق یحتاج إلى الدلیل والا فالأصل 
ale‏ 


۳ والدليل هو الکتاب أو السنة. 


ونحن نقرأ في القرآن المجید قوله تعالی: 


۱. سورة آل عمران: YUE‏ 
۲ سورة النجم: الاية 51. 


رہ ,.- A ott 28.7 es‏ )\( 
)5255 يغطيك رَبك فتزضی 4 ۰ 


وقد فسّرت هذه الآية الشريفة بالشفاعة. وهی صريحة Ob‏ رسول الله صلى الله 
عليه وآله قد أعطى هذا المقام الكريم. 

ومن جملة الأدلة علی الشفاعة قوله تعالی؛ 

OO Gage NEE SL لا‎ 

وفی آية آخری یقول dese‏ 

ولا تفع EN‏ عنده الا gb‏ أذِن لي ". 

وفی تعبیر ثالث. يقول عژوجل: 

Des Alas من شهد بالحق‎ E دونه‎ A Yop 


ویقول تعالی في آیة آخری: 

«من الَّذِي يَشْفَحُ عنده ار باذنه EHER u‏ لحيطون 
بشیء مَنْ عِلْمِه إلا ei‏ 

وبناءاً على ذلك. فان رسول الله Le‏ الله عليه ally‏ هو على رأس كل الشفعاء: 
والله تعالی قد أعطاه هذا المقام العظیم. 


وقد وضع العلامة المجلسی رحمه الله فى «بحارالأنوار» LL‏ بعنوان «باب 


.۵ سورة الضحی: الآية‎ .١ 
۸۷ سورة مریم. الآية‎ ۲ 
Male 
AV سورة الزخرف: الآية‎ .٤ 
109 الاية‎ cab سورة‎ ۵ 


YOO سورة البقرة: الاية‎ ٦ 


re ٠‏ ...................... الرد على ابن تيميّة في الشفاعة والزبارة والاستغاثة 


الشفاعة؛ء وذكر فيه روايات کثيرة حول الشفاعة' نذکر طرفاً منها: 

قال رسول الله Le‏ الله عليه وآله: 

«مَنْ لم يۇمن بشفاعتی فلا أناله الله شفاعتی a‏ 0 

SUA Sle Well fo byt dae ja bl )۹ 08 

وعن الامام الصادق عليه AI‏ إن رسول الله صلی الله عليه وآله قال: 

«إذا Coad‏ المقام المحمود تشفعت فی أصحاب الکبائر من أمَتي» فیشفعنی الله 
فیهم. وال لا تشفعت فیمن آذی ذریّتی» ۲۱ 

فمن هذه الرواية نفهم: 

Shy cally رسول اللہ صلّی الله عليه‎ Ml أن الشفاعة فی أصحاب الکباثر من‎ VG 
س امه‎ ASW الله تعالی قد شفع النبی الاکرم في اضتخات‎ 

ثانياً: أنه یشترط أُنْ لا یکون ممّن آذی ذريّة رسول الله be‏ الله عليه ally‏ فان 
من آذئ ذريّته لا تناله شفاعة جدّهم. 

وعن الامام الباقر عليه AS‏ رسول اللہ صلی الله عليه وآله قال: 

yon‏ أراد التوسّل إلی وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة» فلیصل 
leal |‏ 

إذن» فمن لم dp‏ أهل البيت» بل وَصَلهمء كان له كفل أكبر من الشفاعة في يوم 
القيامة. 

وفی حديث آخر أن رسول الله صلی الله عليه وآله JE‏ 


.١‏ بحارالأنوار: ۲۹/۸. وذكر فى هذا الباب ۸٦‏ رواية فى الشفاعة. 

£ باراد نواه ۸ الحدیٹ‎ YO ا الحدیث‎ Y pe ate عيون آخبار الزضا‎ Y 
AY الأمالى, للشیخ الصدوق: ۰ الحديث ۲ ۶؛ بحارالأنوار: ۳۷/۸ الحدیث‎ ٣ 

.١ الحدیث‎ ۲۲۷ / ۲٢ الحدیث 1۱۵؛ بحارالأنوار:‎ EW الأمالى» للشیخ الصدوق:‎ ٤ 


AN دعوتی لشفاعتی‎ Ste as, ات‎ Jl دعوة دعا بها وقد‎ “es JS 
0 يوم القيامة»!‎ 


وفی حديث قال: 

Cel‏ خمساً لم یعطها أحد قبلی: جعلت لی الارض مسجداً وطهور 
ونصرت بالزعب. وأحل لى فی المغنم واعطیت جوامع الکلم. واعطیت 
Du‏ 


شفاعة القران والعترة 

والشافع الاخر هو القرآن الکریم. 

یقول أميرالمؤمنين عليه السّلامء كما فى نهج البلاغة: 

«واعلموا ali‏ شافع مشمّع وقائل مصدّق. وأنَّه من شفع له القرآن یوم القيامة 
شفع فيه" 

والشافع الاخر هم أهل البيت علیهم السّلام وشيعتهم. 

ففی رواية عنه عليه السّلام قال: 

«لنا شفاعة ولأهل yo‏ 155 شفاعة» (4) 

فالمستفاد من هذه الروايات هو اد النبی الأكرم والأئمّة المعصومين 
عليهم السّلام والقرآن الكريم وأهل المودّة لأهل البیت. هم الشفعاء فی يوم 
القيامة. 


N الخصال: ۲۹ء الحدیث ۱۰۳؛ بحارالأنوار: ۸ / ۱۳۶ الحديث‎ .١ 

۲. الخصال: ۲۹۲: الحديث 63؛ نفس المصدر: ۳۸/۸ الحديث AV‏ 

YE الحديث‎ ۲۶ / ۸٩ ۹۲ء الخطبة ۱۷؛ بحارالأنوار:‎ Y نهج البلاغة:‎ Y 
Y بحارالانوار: ۸ / ۰۳۶ ذيل الحديث‎ SITE الخصال:‎ .٤ 


1۲ سس . الرد على ابن تيميّة فى الشفاعة والزيارة والإستغاثة 
سے me‏ ——— — سس یارب7 ی 


وقد وردت فی شفاعة شيعة أهل البیت علیهم N‏ رواية من طرق 
الفريقين» وهی عن آمیرالممنین عليه A‏ وقد إحتجٌ بها على الصحابة فقال: 

«فهل فيكم dol‏ قال له رسول الله صلی الله عليه وآله: إنّ من شیعتك رجلاً 
يدخل فی شفاعته الجنّة مثل ربيعة ومضر. غيري؟ 

قالوا: لا) (۱) 

PES هذا المقام حاص بأميرالمؤمنين عليه‎ Sb آولئك الصحابة‎ gab 

وقال الإمام الصادق عليه السلام: 

«مَنْ آنکر BG‏ آشیاء فليس من شیعتنا: المعراج والمسائلة فی القبر 
7ء ۶ئ 

وفی الکافی عن سماعة بن مهران Al‏ کان جالساً عند الامام الكاظم 
عليه PA‏ عند الکعبه فقال له: 

Lo‏ سماعة! إلينا إياب هذا الخلق وعلینا حسابهم» فما كان لهم من ذنب بينهم 
وبين الله عزوجل. حَتّمنا على الله فى تركه لناء فأجابنا إلى AUS‏ وما كان بينهم وبين 
الناس. استوهبناه منهم وأجابوا إلى ذلك وعوّضهم الله es‏ 

وخلاصة الكلام فى المقام: ان JS‏ من عنده وجاهة وحرمة وكرامة على الله 
تعالی. فإلّه سيشفع فى يوم القيامة مستفیداً من مقامه عند الله. وهذا أمرٌ ثابت ومسلم 
دل عليه الكنامه ,وال هم ولس ي العام فة ضاف 

هذاء ولا يخفى وجود الشفعاء الآخرين. كالأنبياء والملائكة المقرّبين وغيرهم. 


۳۸۰ / ۳۱ بحارالأنوار:‎ VW الأمالى للشيخ الطوسی: فی ضمن الحديث المناشدة:‎ .١ 
.۲ الحديث رقم‎ 

.۱۳ للشيخ الطوسى: ۱۳۷۰ الحديث ٤٦٦؛ بحارالأنوار: ۸ / ۳۷ الحديث‎ uy 

VV الحديث‎ OV / ۸ الكافى: ۸ / ١٢٦۱ء الحدیث ۱*۱۷ بحارالانوار:‎ ٣ 


وهذه کلمات لعلمائنا الکبار فى الشفاعة: 


قال الشیخ Gy tall‏ رحمه الله فی کتاب الاعتقادات: 

«إعتقادنا في الشفاعة أنّها لمن ارتضی الله دينه من fal‏ الكبائر والصغائر... 
والشفاعة لا تكون لأھل الشك والشرك ولا لأهل الكفر Dis pla‏ 

وقال الشيخ المفيد رحمه اللہ: 

Ob‏ رسول الله صلی الله عليه وآله يشفع يوم القيامة فی مذنبى أمّته من الشيعة 
iol‏ فيشفعه الله عرّوجل. ويشفع أميرالمؤمنين عليه السّلام فی cal sles‏ 
فیشفعه الله عرّوجل. وتشفع O‏ 
فیشفعهم. ويشفع المؤمن البر لصديقه المؤمن المذنب. فتنفعه شفاعته ويشفعه الله. 

وعلی هذا القول إجماع الإماميّة الا من شذ منهم. وقد نطق به القرآن وتظاهرت 
به LEW‏ 

وقال الشيخ الطوسى رحمه الله فى «التبیان»: 

«قوله تعالى: ولا شَفاعَةٌ+ وانْ كان على لفظ العموم. فالمراد به الخصوص بلا 
خلاف» SY‏ عندنا قد تکون شفاعة فى اسقاط الضرر... فقد أجمها علی تبرت 
الشفاعةء lly‏ ننفی نحن الشفاعة قطعاً عن US‏ 

ولا یخفی 5 قوله «عندنا» ظاهر فی إجماع الطائفة nl‏ 

وال سے فى چجد بی 


۱. الاعتقادات فی دين الاماميّة: ٦٦ء‏ باب ۲۱. 
oY‏ أوائل المقالات: ۷۹ و ۸۰ 
۳ التبیان فی تفسیر القران: ۲ / ۳۰۶ 


ARAS . ete etree 1‏ فى الشفاعة والزيارة والإستغاثة 


«وهی عندنا للنبى صلى الله عليه وآله ولأصحابه المنتجبین والأتمّة من أهل 
بيته الطاهرین ولصالحی المؤمنینء وینجّی الله تعالئ بشفاعتهم کثیراً من الخاطئين. 

ويؤيّده الخبر الذي تلقّته الأمّة بالقبول. وهو قوله صلی الله عليه وآله o‏ 
شفاعتى لأهل O AS‏ 

وقال الخواجه نصيرالدين الطوسی: 

«الا جماع على OG‏ 

وقال العلامة الحلى رحمه الله فى شرح التجرید: 

رق العلماء علی ثبوت الشفاعة لی صلی الل علیهو آله Vak‏ 

وقال الفاضل المقداد رحمه الله وهو من LS‏ فقهاء ومتکلمی الشيعة: 

an‏ إعلم Ó‏ صاحب الكبيرة نما یعاقب إذالم يحصل له أحد الامرین: 

الأؤل: عفو الله مرج متوفع... 

الثانى: شفاعة نبيّنا do‏ اللہ عليه وآله؛ فان شفاعته متوقعة بل واقعة لقوله 
2 را ےہ وک ؛“ CJ Bee‏ ھا 0 - 
A AA‏ وصاحب الكبيرة مؤمن لتصديقه 
بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وإقراره بما جاء به النبى. وذلك هو الإيمان... . 

واعلم Si‏ مذهبنا Si‏ الأئمّة عليهم السّلام لهم الشفاعة فى عصاة شیعتهم. كما 
هو لرسول الله صلّی الله عليه وآله من غير فرق, لاخبارهم عليهم السّلام بذلك مع 
pas‏ النافية ASU‏ بت pes‏ ۴ 


.۲۰۲ تفسیر مجمع البیان: ۲۰۱/۱ و‎ .١ 

LEY کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد:‎ Y 

y‏ اتی 

.۱۹ سورة محمّد صلی الله عليه وآله: الآية‎ .٤ 

۵ النافع يوم الحشر فى شرح الباب الحادي عشر: ۱۲۶ -۱۲۹. 


وقال الفیض الکاشانی رحمه الله فى هذا السّياق: 


«الشفاعة حق والحوض حق... 

قال النبی: من لم یمن بحوضی فلا آورده الله حوضي. ومن لم یمن بشفاعتي 
فلا أناله الله شفاعتى. 

ثم قال صلی الله عليه وآله: الما شفاعتی لأهل الكبائر من oad‏ فأمًا المحسنون 

وقال المجلسى: 

AA A EA 

هذاء وکذلك صرّح علماء أهل السنة» ففى کتاب العقائد النسفيّة مثلاً: 

الشفاعة ابتة للرسل والأخبار فى > الكبائر. مستفیض من الا خبار ") 

ولا ریب أنَّ fal‏ البیت علیهم السّلام هم سادات الأخيار على الاطلاق. 

وحاصل الكلام» هو ان شفاعة رسول الله صلی الله عليه وآله والأئمّة 
المعصومین علیهم السلام أمرٌ قطعي وثابت. ولكنّه a‏ بضوابط منها Sl‏ خاض 
بالمومنین» وهی باب للمغفرة والرحمة الالهيّة. 

وبالنظر إلى ما تقذم. لن يكون هذا الأمر باعثاً على التجرّي والتمادي فى 
المعصية. SY‏ الممن سیکون بین الرجاء والخوف. فحکم الشفاعة فى الشريعة. من 
وجهة نظر القران ly‏ هو حکم التوبة. 
طلب الصّحابة الشفاعة من النبىّ 

هذا. وقد طلب الصَحابة من رسول الله صلّی الله عليه واله الشفاعة بعد رحيله 


من هذه الحياة: 


AY بحارالأنوار: ۲۹/۸۔‎ .١ 
MA شرح العقائد النسفيّة:‎ .۲ 


11 وت الد على ابن تيميّة فى الشفاعة والزيارة والاستفاثة 


عن این عباس لما Eb‏ علي علیه A‏ من تخسیل سے اہ 
قال: بأبی أنت A‏ 7+ ۰ 

اوت ونم وس لمرو سان اس راک رھ سد" 

وروي آن الناس آصابهم القحط فى خلافة عمر بن الخطاب. فجاء بلال بن 
الحارث - وکان من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله إلى قبر النبى صلى الله 
عليه وآله وقال: يا رسول الله استسق AY‏ فاهم قد هلکوا. o‏ رسول الله she‏ 
الله عليه ally‏ فی المنام وأخبره هم سیسقون !۲ 

إذن» فاللاستسقاء منه وهو فی البرزخء ودعاژه لربّه فى هذه الحالة غير ممتنع. 
وکذلك علم النبی Le‏ الله عليه وآله ‏ وهو فی البرزخ -بسوال من يسأله» فلا 
مانع من استسقائه وغیر ذلك. كما کانوا يسألونه في الدنياء فلا یکون بدعة ولا شركا 


ولا کفراً. 
من لا تناله الشفاعة 


ثم إن مقتضی الجمم بين الأدلة هو: حمل OLY‏ النافية للشفاعة على 
الکفار des‏ الذین أنکروا شیثاً من ضروریّات الدین. فخرجوا بذلك عن the‏ 
المسلمین وأمَة النبى الأمين» قال تعالی: وولا A‏ : إل لحن ازتضی»! - 
وقال عرّوجل من قائل عن أهل النار الذين سألهم الملائكة SS‏ سَقََ ي ° 


.۵۲۷ / YY آمالی المفید: ۱۰۵ وعنه البحار:‎ ١ 

؟ انظر کشف الارتباب: ۲٦٢‏ نقلاً عن خلاصة الکلام لزینی دحلان. 

۳. فتح الباري: Y‏ / أنظر السنن الکبری: ۳ / ۳۵۱ ووفاء الوفاء: ٤‏ ۰۱۳۷۶ 
شور SA AY‏ 

0. سورة المدثر الآية: .٦٤‏ 


قالوا: ot O35 B55‏ الدّين ٭ Sa OÍ SS‏ ٭ فَمَا تنففهم eS‏ 
وهکذا غير ما ذكر من OU‏ 


الخلاصة 

ویتلخص البحث حول الشفاعة فی النقاط التالیة: 

١-إنَ‏ غير أهل الایمان لا تنالهم الشفاعة. 

SLY‏ أهل الایمان لا یتجرآون على ارتکاب المعاصی بحجّة الشفاعة. 

۳-إنه لم يصدر doy‏ بالشفاعة بصورة قطعيّة لمذنب هان 
الجرأة على ارتكاب المعاصى. 

وعلیه. فالشبهات التى قد تطرح حول الشْفاعة. ll‏ هی من باب العناد. أو من 
الجهل وعدم التدبّر في الأدلة من OLY‏ والروایات. 


$A سورة المدثر الآية:‎ .١ 


ES الیحث‎ 


لا la‏ من الله أسمى المقاصد وأشرفها وأفضلها. فالانسا المؤمن 
إذا آذنب فإنّه سیحتاج إلى الشفاعة لیژوب إلى اش ولكنه إذا آراد السير إلى الله 
والإقتراب من ساحة عظمته تبارك وتعالئ. يحتاج إلى من يرشده إلى الطريق ويأخذ 
بیده حتی یصل. وهذا لا ات الات الأنبیاء والأولیاء المعصومین. 

فتقّب الانسان إلى الله سبحانه وتعالی هو الغرض الاقصی من بعث الانبیاء 
والرسل وانزال الکتب والشرائع السماويّة» وکل التکالیف E‏ والأحكام الشرعية 
من الواجبات والمستحبّات والمحرّمات وغيرهاء Ll‏ هی من أجل ایصال العبد 
المكلّف إلى الکمال. لکون التکالیف تابعةٌ للمصالح والمفاسد. وعلیها یترب 
الغرض. والله الغنى عن عبادة مخلوقاته. بل الغرض هو تقرّب العبد إليه» ولذا وجب 
قصد القربة فى العبادات. نعم. SI‏ الله تعالی قد كتب ‏ بمقتضی لطفه ‏ العبادات 
وشرّعها لیقترب العبد بواسطتها إلى الله عژوجل. 

والأئمّة الأطھاز علیهم السّلام کذلك. Ob‏ الله عروجل قد نصبهم بمقتضی 
قاعدة اللطف: لیکونوا وسائط بین الخلق والخالق. 


وهنا امور: 


اله قريبٌ من عباده 


الأوّل: إل الله تعالی قريب من عبادہء یقول القرآن الكريم: 


5 على ابن تيميّة في الشفاعة والزبارة والاستغاثة 


. قريب‎ BB عبايي‎ al 

ویقول تعالی: 

ns öl 

إذن» Ob‏ قرب الله تعالی من عباده آمر ثابت Te‏ من A‏ 
حیث يقول القرآن المجید: 

Dell من بل‎ o is 

فالل تعالی القریب ds SH‏ رید ما أن نتقرّب إليه» لا أن نبتعد 


m 


ونتهرّب منه ونعزف عنه» بل يريد متا أن نخطو نحوه ونسیر الیه. 
ففى الآية الكريمة من القرآن الکریم: 
SALÓ‏ 
E‏ عليه أن یستغفر ثم یتوجّه إلى الله تعالی ویسیر نحوه. 
إنَّ العطف بالفاء. ثم عطف «التوبة» على «الاستغفار» ب «ثم» فيه AES‏ وذلك. 
إنَّ الذنب یفصل بين العبد وربه» فإذا ندم على خطینته. وجب عليه أن يزيل تلك 
الفاصلة بالعمل الصالح فیتم الرجوع إليه. وسيجد الله قريباً منه مجيباً. 


الثانى: إل الله عزوجل كما أمرنا Ob‏ نتحرّك نحوه ونتقرّب cad)‏ فقد نصب Y‏ 
أقرب الناس إليه لیدلونا عليه» ويعينوننا على السير نحوه؛ وهم محمّد وآله عليهم 
الصلاة والسّلام. 


.۱۸٦ سورة البقرة: الاية‎ .١ 
Oe الاه‎ onesie y 
NVA سورء ق:‎ ۳ 


MM سورة هود: الآية‎ E 


آلیسوا آقرب من موسی عليه السّلام الذي قال فی شأنه: 
0 ان O‏ 

در سس و 

E الْمَسِيحُ عیسی‎ SS مَرْيَمُ‎ AS إِذْ‎ 
@y N وَالاَخرَۃ وَمِنَ‎ EN er 


7 


ألم يقل ¡Jeje‏ 

Desde السَّابِقُونَ‎ AL 

وقد إِتّفق ZEN‏ والشيعة فى تفسيرهم لهذه الآية على إِنَّ المقصود من 
«السابقون» هم: 

اايوشع بن نون. سبق إلئ موسی» ومؤمن ال یس. سبق إلئ عیسیٰ, hes‏ بن 
ابی طالب علیهما cll Ge ep‏ محمّد رسول الله Dis iy ate dal Leo‏ 

وهو عليه السّلام آفضلهم؟ 

فهؤلاء المقزبون عند الله. واذا صاروا مقرٗبین کانوا مقربین إليه أيضاً. 


ات 
القرآن الکریم یقول: 


۱. سورة مریم: الآية OY‏ 

۲ سورة آل عمران الاية £0 

۳ سورة الواقعة: الآية ۱۱-۱۰ 

.٤‏ الطرانف: ۲۰ الحدیث ۱۱؛ کشف الیقین: ۳۹۶؛ تفسیر إبن أبى حاتم: ۱۰ / ۳۳۳۰ الحدیث 
۲۳ تفسیر السمعانی: ۵ / ۳۶۳؛ تفسیر ابن کثیر: 4 / ۳۰۶؛ تفسیر الدر المنثور: NOE /٦‏ 


vt‏ ٦ے‏ الرد علی ابن تيميّة فى الشفاعة والزبارة والاستغاثة 


Na ii Gig 

قال الراغب الاصفهانی فی معنی الوسیلة: 

«الوسيلةء التوضل إلى الشیء برغبةء وهي yal‏ من الوصيلة لتضمّنھا لمعنی 
الرغبةء قال تعالی: «ِوَابْتَهُوأ all‏ الْوَسِيلّة4. وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالیٰ مراعاة 
سبیله بالعلم والعبادی وتحرّي مکارم الشریعه وهی كالقربة. 

٤۶۰7ء‏ ئ 

EN Jus,‏ المباركة على ST‏ مقام القرب يبدأ من مقام التقوی, SY‏ الخطاب 
موجه إلى المؤمنين المتّقينء فلابد أرّلاً من تحقّق الایمان والتقوی. ثم السير حتّئ 
الوصول إلى مقام القرب إلى الله. 

وفی صحاح اللغه: 

«الوسيلة ما یتقرب به إلى الغیر؛! "ا 

والحاصل: أنَّنا مأمورون بإتخاذ المقرّبين عند الله وسائل لنيل القرب منه تعالیٰ 
فی سيرنا إليه. وهذا يعني ضرورة وجود مقرّبين منصوبين من قبله عرّوجل لهذا 


aa) 


الوسائل اليه 
وللتقاب إلى الله سبحانه تعالی یمکن ذکر öde‏ وسائل منها: 
١‏ القرآن المجید. 
۲_رسول aly adsl‏ البیت علیهم ¿ASI‏ 


5 سورة المائدة: الآية ro‏ 


OYE ۔‎ ۵۲٥ المفردات فى غریب القرآن:‎ Y 


VO SE ESR abia en ee 


۳ الصلاه. فقد ورد فى الحديث عن الامام الرضا عليه السّلام: 


ڈوَاسُجد لد مذ رارت( N‏ 0 


بل. قد یستظهر من هذه الرواية کون مطلق الشجود وسیلةء لا حصوص 
السجود فى الصلاه. 

إلا أنه لا شك عند أحدٍ من المسلمین -کما سیأتی -فی أقربيّة رسول الله من 
se‏ الوساكل رل فا 

alo ee‏ الدَسُولُ لَوَجَدُوأ 
SAA‏ 

فلقد کان رسول الله صلی الله عليه وآله فی حیاته. وحتّی al OW‏ یستغفر 
N‏ 

فلو كان مجرّد الاستغفار كافياً للتقرّب إلى الله. لما آمرنا الله عرّوجل بالتوسّل 
برسوله الكريم ليستغفر لنا... 


توسّل pal‏ بالنبى 

A ۵‏ 
قبل هذا العالم لمثل pol‏ عليه السلام وفی هذا الشأن روایات کثيرة وردت فی 
مصادر لفریقین اھ y‏ ہی کر ها بحدیث ely‏ من 
طرق ul‏ ۱ 


.۱۹ سورة العلق: الاية‎ .١ 
Y الکافی: ۳ / ٢٦۲؛ بحارالأنوار: ۸۲ / ۱3۲ ذیل الحدیث‎ ۲ 
M سورة النساء: الآية‎ Y 


۸ الیقین: ۱۷۵؛ بحارالأنوار: ۱۲۵/۱۱ الحدیث ۲۰ و ۳۲۹/۲7 الحدیث‎ .٤ 


۷ مت الر على ابن Chass‏ فى الشفاعة والزبارة والاستغانة 


فقد أخرج الحاکم النيشابوري عن عمر بن الخطاب. قال: 

قال رسول الله Le‏ الله عليه ally‏ وسلّم: «لما إقترف آدم الخطيئة قال: یا رب! 
أسالكٰ بمحمّد لما غفرت لی. 

فقال الله: يا آدم! وکیف عرفت محمّداً ولم أخلقه؟ 

قال: يا ربّ! WY‏ خلقتنی Say‏ ونفخت فی من روحك. رفعت رأسی 
فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: «لا اله إلا اللہ محمّد رسول الله» فعلمت أنك لم 
تضف إلى اسمك الا A‏ الخلق اليك. 

فقال الله: صدقت يا آدم! إِنّه CoV‏ الخلق إلى. ادعنی بحقّه فقد غفرت لك 
ولو لا محمّد ما خلقتك». 

فالباري عرّوجل أراد أن بلطف pol‏ عليه السّلام ففتح له باب التوسّل بالنبی 
الأكرم محمّد Lo‏ الله عليه وآله» ومن هذا الحدیث al‏ مقام رسول الله صلى الله 
عليه وآله عند الله. 

قال الحاكم: 

«هذا E‏ صحیح الاسناد»! = 

إذن» فلقد کان رسول الله Le‏ الله عليه وآله فی ذلك العالم من أقرب المقرّبین 
عند الله تعالی . واذا کان واسطة للأنبياء الماضین. فلم لا یکون وله sled)‏ امته: وهو 


50 CE ARS | 
3 4 روف رحیم‎ Gee sd 


۱. المستدرك على الصحیحین: ۱۵/۲ تاريخ مدينة دمشق: ۳۷/۷؛ البداية والنهایه: AN‏ 
٢‏ سورة التوبة: الآية .١74‏ 


VV ia tapestry eae Cle Daa التوسّل والإستغاثة سم سک وش حر‎ 


التوسّل بالنبى بعد وفاته 

ولقد توسل الكثيرون برسول الله صلّی الله عليه وآله وراجعوه بعد رحيله عن 
هذا العالم. في حوائجهم. وقد أجابهم صلّی الله عليه وآله: 

جاء فی كتاب «المسند» و«المعجم الكبير» للطبرانی. و«المستدرك على 
الصحيحين». وغيرها من المصادر المعتبرة عند Sh O‏ رجلاً كانت له حاجة. 
فأخبر بها عثمان بن حنيف ‏ وهو من أصحاب أميرالمؤمنين عليه AI‏ فقال له 
تطهّر وإذهب إلى مسجد gl‏ صلّی الله عليه وآله Js‏ رکعتین. ثم قل: 

اللهم A‏ أسألك at sly‏ إليك بنبيّك محمّد صلی الله عليه وآله نبى الرحمة. 


سب 
۰ 


يا محمّد! إِنَي ae gl‏ بك إلى رتك في حاجتي هذه فتقضیها J‏ الله مشفّعه في 
SEN‏ 

قال الحاکم: 

هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ. 

فهذا الرجل قد توسل برسول اللہ صلی الله عليه وآله وجعله وسيلة إلى الله.كما 
اه قد خاطبه بقوله: يا محمّد Sl‏ أتوجه بك... 

ری من sl‏ يشکك فی هده الأمررة! 

نعم فی القرن الثامن للهجرة ظهر رجل باسم ابن تيميّة وحرّم التوسّل برسول 
الله صلی el‏ كما حرّم السّفر إلى زیارته. ولکنْ أحداً لم يعبأ بکلامه ورأيه 
فلا قيمة لفتواه عند المسلمین. 


۱. المعجم الکبیر: ٩‏ / المستدرك على الصحيحين: ۱ / 019 تاريخ الا سلام: ۱ / TIE‏ 


مسند أحمد ابن حنبل: AYA E‏ 


3 على ابن تيميّة فی الشفاعة والزيارة والإستغاثة 


أدلتنا على التوسّل Jab‏ البیت 
ab pul CHE‏ وخوانجی وَإِرَادَتَى فی SANT‏ 

لا شك فى LY OI‏ عليهم السّلام هم أيضاً وسيلة القرب والواسطة الکبریٰ 
إلئ الله تعالی, لقضاء الحوائج بين يدي اللہ وهذا الموضوع يمكن بحثه فی ide‏ محاور: 

الأوّل: بعد أن ثبعت صحة التوسل بالنبی الأكرم صلّی الله عليه وآله. فإنّه يتر 
التوسّل بالأئمّة المعصومين عليهم AN‏ وذلك من ثلاثة وجوه: 

١‏ وحدة الملاك. 

o‏ أهل البيت هم بضعة رسول الله صلی الله عليه وآله وليسوا منفصلين عنه. 
أي St‏ التوسل بالصديقة عليها السّلام وأبنائها المعصومين هو فى الحقيقة توسّل 
فيو ا نف 

إن خلقة النبیم وآله الطاهرین واحدة. خلقوا جمیعاً من نور واحد ومن 
شجرة واحدة. 

فعن زید الشحخام عن الامام الصادق عليه السّلام قال: 

BER I‏ وال ون نا el,‏ كلا واحد عندالله عرّوجل. 

قال زید: قلت: فکم أنتم. 

قال: نحن إثنا عشر» هکذا حول عرش ربّنا Sey Je‏ في مبتدأ خلقتنا. Lj)‏ 
محمد وأوسطنا محمّد وآخرنا E‏ ۱ 

الثانی: |ذا کانت الصلاة وسيلةً مقرّبة إلى الله تعالی. فالامام عليه AI‏ كذلك 
بالأولويّة FAR)‏ 


OLS.)‏ الغيبة للنعمانی: ۸۸-۸۷ الحديث VV‏ المختصر: ۷ الحدبث MVA‏ بحارالانوار: 
۲۳۵ الحديث YY‏ 


التوسّل والإستغاثة امع کر ELDER N ES‏ ی ا هت ats‏ هو O‏ 


الثالث: فى حديث توسّل pol‏ عليه السّلام. لم يكن التوسل برسول 
الله صلی الله عليه ly‏ وحده. بل كان به وبأهل بيته الطاهرين. وقد روئ 
الفريقان هذا الحديث بأسانيدهم» كما لا يخفئ على من راجع «الدر Val‏ 
بتفسير قوله تعالئ: 

es E US من‎ ddr 

بل اد CI fal‏ رووا هذا الحديث عن المفضّل عن PLAY‏ الصادق عليه 
A‏ قال. 

225 ابراهیم‎ JE جعفر الصَادق عليه السّلام عن قوله عروجل:‎ IL 

AN dol 

قال: هي الکلمات التى ALG‏ آدم من ربّه فتاب عليه» وهو A‏ قال: یارب 
أسألك بحق محمّد وعلی وفاطمة والحسن والحسین. إلا تبت علی. 

فتاب الله عليه al‏ هو التوّاب الرحيم 

فقلت له: یابن رسول الله! فما یعنی بقوله: )04,4550 

قال: یعنی أتمّهن إلى القائم المهدي اثنا LL pte‏ تسعة من ولد الحسین le‏ 
Dip!‏ 

الرابع: أنّ الأئمّة عليهم السلام. وسیلةء كما قال تعالی فی کتابه: 

Pa 


AVIV شواهد التنزيل:‎ A تفسیر الدر‎ .١ 

۲ سورة البقرة: الآية ۳۷. 

.٦ الحدیث‎ ۲۹۰ / ١ المناقب» لابن المغازلی: ۳ الحديث ۸۹؛ ينابع المودة:‎ Y 
Yo سورة المائدة: الاية‎ .٤ 


۸۰ ١ط‏ ع0 00 0.0.0.0000 الْردٌ على ابن تيميّة فى الشفاعة والزبارة والاستغانة 


فعن الامام الصادق عليه A‏ عن رسول الله صلى الله عليه وآله فى ذيل هذه 
YI‏ المبارکۂةء Sl‏ قال: ۱ 

«الأئمّة من ولد الحسين عليه AS‏ من أطاعهم فقد أطاع اللہ 
ومن عصاهم فقد عصی الله عرّوجل. هم العروة الوثقئ. وهم الوسيلة إلى الله 
O ls‏ 


آقرب الوسائل ¿Y‏ و آله 

ثم إن لأهل GLI‏ المراد من الوسيلة في قوله تعالئ: 

A EN ابو‎ 

أقوالاً مختلفة بعد أن فشروها ب «القربة» وعمدنها ثلاثة: 

ol wl‏ والدین والعبادة. 

ومن الناس من يرئ التقرّب إلى الله بتهذیب النفس. ومنهم من یتقرّب بدوام 
ذکر اللہ. 

ونحن عندما نقول: «متقرّب بكم الیه» لا ننکر مقربية شىء مما ذکر بل 
المقصود أا لا نتقرّب إليه بسواکم. أي الذين نصبهم الناس ET‏ رسول الله 
صلّی الله عليه ally‏ والجدیر بالالتفات أنَّ أهل N‏ آنفسهم لم یذکروا أولئك 
کمصادیق للوسيلة فی الاية المبارکة. 

ly‏ القرآن Sb‏ ولاية أميرالمؤمنين وأهل البیت علیهم A‏ من القرآن. 
قال تعالی : 


۱. عيون آخبار الرضا عليه السّلام: ۱ الحديث ۲۱۷ بحارالأنوار: 73 / NEL‏ كنز الدقائق: 
۸۰1۱ 


NV eisai ی9‎ aden be والاستغانة‎ Jaw gal 


AN ET 
)۱( زاکثرن)‎ 
اون من دين .كما قال عروجل:‎ 5G cp Ul وأمًا‎ 
Do وَرَضِيت کم الاسلام‎ us E RUFEN 
فهذه الآية نزلت فی یوم الغدیر.‎ 
وولاية أهل البیت علیهم السّلام من الصّلاة؟‎ A عمدتها‎ GU العبادق‎ Ll, 
ألم يقل الشافعی:‎ 
فرض من الہ في القرآن أنزله‎ Se «يا آل بيت رسول اللہ‎ 
Des من لم یصل عليكم لا صلاة‎ ST يكفيكم من عظيم‎ 
عبادة. لا يكون لها‎ [Sy الصلاة‎ KERNE ففی الحقيقة. إِنَّ تلاوة القرآن‎ 
تی لہا أنه انان‎ Ya سی اذ رق ولا یه تما وال‎ 
الکلام بالنسبة إلى تهذيب النفس والالتزام بالأذكار والأوراد ان كانت‎ WIS 
وآله الطاهرين هم أصحاب النفوس الزكيّة. وهم‎ ee على الموازین‎ 
أهل الذ كر ومنهم يؤخذ کل ذلك. وهم المرجع الوحيد فيه.‎ 


.١‏ وينبغى الالتفات إلى أنَّ الطبري فى تفسيره جامع البيان: 7 / ۳۰۹؛ النخاس فى تفسيره 
معانى القرآن: 75 السمرقندي فى تفسيره: ١‏ / ١١]؛السمعانى‏ فى تفسيره: ۲ / ۳۵؛ 
البغوي فى تفسيره: ۲ / PE‏ وإبن الجوزي فی زاد المسير: ۲ / ۰۲۷۲ فسّروا «الوسيلة» بمعنی 
«القربة». وفسّرها الطبري وإبن الجوزي Mita Jo‏ کان النحاس والسمعاني قالا: 
«الوسيلة درجة عند الله fey je‏ لیس فوقها شى ء». ly‏ مفسروا الشيعة فقد فسّروا «الوسيلة» ب 
«القربه». 

۲ سورة المائده: الاية ۳ 

Y‏ دیوان الشافعی: VY‏ والزرقانی فى شرح المواهب ‘V/V IM‏ الشبلنجی فى اسعاف 
الراغبین: ۲۱؛ الشبراوي فی الاتحاف بحبّ الأشراف: ۹ الخفاجی فی شرح الشفاه: ۱۳۵۱/۳ 


۸۲ موم Syl‏ على ابن تيميّة فى الشفاعة والزيارة والاستغانة 


ge,‏ آقرب الطرق وأقوئ الوسائل إلى الله هو التوسّل بالنبی وآله 
الطاهرین. as‏ عله ادل lar aaa‏ 
الأعلام. 

حقاً jl‏ من إنقطع الأئمّة الأطهار عليهم السلام. وأعرض بشکل كلّى عن 
غیرهم. ويأس مما عند من سواهم. وجعلهم الواسطة بينه وبين الله تعالین» وطلب 
القرب بهم إليه عروجل. فقد فاز y‏ لذلك. 


ds‏ الطلبات والحاحات 

كما ثبت أيضاً: أنَّ التوسّل بحضرات والاستغاثة بهم a Y‏ بحاجة دون 
اخرىء فهم الوسيلة إلى الله فى جميع الأئمّة الأطهار عليهم LS‏ الحوائج 
المعنويّة. وهم الوسيلة إليه فی کل الأمور الماديّة. ومن ثم نقول في الزيارة الجامعة: 

ab AN وَمُقَدّمْكُمْ‎ 

وكلمة «طَلِبَة جمع ando‏ بمعنی الطلب. وهو pl‏ من الحاجة. وكلمة 
«حوانجی» جمع «حاجة» بمعنی النقص. 

وكلمة «ٍرادتی» بمعنی تمنياتي. 

AE 

فللإنسان فی حياته نواقص واحتیاجات. وهو یسعی لرفعها وسدهاء أو اه 
يطلب الزيادة. وفي باطنه بعض التمنیات لا یظهرها لأحدٍ. سواءاً كانت تلك الأمور 
ماديّة أو معنويّة؛ فأين یرجم للحصول عليها؟ 

لا شك فى أنَّ کل هذه الأمور هي بيد الله تعالی , ومنه عزوجل. ولكنّ محمّداً 
وآل محمّد عليهم السّلام هم الوسيلة. وبواسطتهم تُنال الفيوضات الرّبانية والعنایات 


Y!‏ وتتحقق. 


A ece AEA DER O التوسّل والإستغاثة سی سس ها‎ 


وعليه. فجملة ECHT‏ فیها احتمالان: 

١‏ أن نجعل الأئمّة عليهم A‏ - وقبل أن نعرض هذه الحاجات ونطلبها 
من الله في تصوراتنا ونذكرهم بالصلوات علیهم أو نقسم على الله تعالی 
بمقاماتهم الشامخة. وبعبارة أخرئ: نطلب من أرواحهم الطاهرة الحضور من 
أجل الشفاعة قبل ذكر طلباتنا وحاجاتناء لنصل إلئ مقاصدنا ببركة حضورهم 
وشفاعتهم. 

١‏ أن نطلب الحاجات منهم هم بدليل انهم هم أسماء الله الحسنئ. وکل ما 
يصل من البركات والخیرات اما يصل بواسطتهم. فإذا ما تلطفوا على أحد بشىء. 
فذلك لطف cl‏ وغناية AE,‏ وهذا جارفی كل Ely Bolly‏ 
Jy eM,‏ الآمور العظیمة والخطيرة وفی | pee ere‏ 

وکذلك بالنسبة إلى الحالات. فاننا نتوسّل بالأئمّة علیهم السّلام ولا بختض 
ذلك بحالٍ دون حال» بل هو فی کل الأحوال. فی حال Beall‏ والمرض. وحال 
الفقر والغسنیٰ: وحال العلم والجهل. فى حال rye‏ والضعف. ذلك SY‏ 
الانسان محتاج إلى مقام الولاية فی کل آموره. y‏ هؤلاء الأطهار علیهم A‏ 
هم وسائط الفيض الإلهئّ. وببركتهم تنزل جميع أنواع النعم الإلهيّة الظاهريّة 

وهذا هو مقام الولایة الكليّة للأئمّة عليهم السّلاء والثابت AN DVL‏ وكلّما 
الأئمّة كما نعتقد بنزولها وتدبير الامور بواسطة الملائكة المقربین إذ يقول تعالی: 
O dos‏ 


Sy teens At‏ على ابن تيميّة فى الشفاعة والزيارة والإستغاثة 


OL‏ تدبیر الأمور - بمقتضی هذه الآية ‏ موكول إلى الملانکة. وان الله سبحانه 
وتعالی يقسم بهم فاذا ما قلنا SL‏ الله قد أوكل تدبیر آمور العالم إلى الأثمّة الأطهار 
علیهم السّلام. وأنهم وسائط فیضه ورحمته فهل یکون هذا غلوَا؟! 

Sl‏ من یعتبر ذلك BE‏ واله الاطهار. 


4 . 
£ 6 e 


ألم يقل الله سبحانه: Vd DE A‏ 

ألم يقل الله سبحانه: وول wel‏ رهزا ما آنَاهُمُ الله E23 1365 des‏ ال 
Y Bee 1% es,‏ 
Cots‏ الله من فضله ١ E‏ 

و«الإغناء» و«الإيتاء» من الرسول -فی الآيتين -أعم من الحياة والمماة. 

وعن الإمام أ بی عبدالله الصَادق عليه Li AI‏ حنيفة أكل معه ذ فلما رفع 
الصادق يده من أكله قال: الحمدلله رت العالمین. اللهم هذا منك ومن رسولك صلى 
الله عليه وآله. 

فقال أبو حنيفة: LIL‏ عبدالله. أجعلت مع الله شریکا؟ 

فقال له: ويلك. )5 الله يقول فى کتابه: de AB GG)‏ ويقول فى موضع آخر: 
ووَلَوْأَنَهُمْرَضُوْأ...». 

فقال dius‏ ماد اا ۳۱ 


نماذج من التوسل بالنبین عند قبره 
ومن نماذج التوسّل النبئ صلى الله عليه وآله وسلّم عند قبره: 
ما رواه الحافظ الطبرانى بإسناده عن أبى UL‏ بن سهل بن حنيف عن عمّه 


عثمان بن حنيف: 


MEAN INN 
DENN 
NES / 1۷ كنز الفوائد الکراجکی: ۱۹3: وسائل الشیعة: ۲۶ / ۳۵۱؛ بحارالأنوار:‎ ٣ 


RO و‎ a ee التوسّل والاستغاثة‎ 


أن رجلاً كان یختلف إلى عثمان بن عفان فى حاجة له. فکان عثمان لا یلتفت 
انتِ الميضاة فتوضاً ثم ائت المسجد فصل فيه رکعتین ثم قل: اللهم نی أسألك 
وأتوجه اليك بنبیْنا محمّد نبی الرحمة يا محمّد ای أتوجه بك إلى Sy‏ فتقضی لى 
حاجتی, وتذکر حاجتك. hy‏ > أروح معك. 

فانطلق الرجل فصنم ما قال له, ثم أتى باب عثمان بن عفان فجاء البواب > 
أخذ بیده فأدخله على عثمانء فأجلسه معه على الطنفسة فقال: حاجتك؟ فذکر 
حاجته وقضاها له. ثم قال له: ما ذ کرت حاجتك حتی كان الساعة وقال: ما کانت لك 
من حاجة. فاذكرهاء 

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقی عثمان بن حنیف فقال له: جزاك الله خیرأء 
ماکان ینظر فی حاجتی ولا یلتفت إلى > ¿sus‏ 

فقال عثمان بن حنیف: والله ما halo‏ ولکن شهدت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وأتاه شرن" ٠‏ فشكن الیه ذهاب بصره. فقال له النبیم صلی del‏ علیه وآله: ات 
الميضاة فتوضأ ثم صل رکعتین ثم ادغ بهذه الدعوات: 

قال ابن حنیف: abl gb‏ ما تفرّقناء وطال بنا الحدیث > دخل علینا الرجل كأنه 

Y ج‎ 

لم يكن به ضر Dis‏ 

وما رواه الدارمى فى سننه: أنه قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى 


عانشة. فقالت: انظروا قبر النبئ de‏ الله عليه aly‏ فاجعلوا منه كوا إلى السماء حتّی 


.١‏ اشارة إلى ما آورده احمد: ۱۳۸۹/۶ بسن صحیحء وهو حدیٹ الاعمی الذی رد بصرہ بالدعاء 
الذي علمه ol‏ وأخرجه الترمذي: ۵٦۹/٥‏ ح ۳۵۷۸ و ابنماجة: 6۶۱/۱ والحاکم: ۳۱۳/۱. 
1 معجم الطبرانی: اہ Te‏ الرقم ١1م‏ المعجم الصغیر: / ‘Coe Es tol JU, VAY‏ 


۸٦‏ ایت الر على ابن تيميّة فى الشفاعة والزيارة والإستفاثة 


لا یکون بینه وبین السماء سقف. قال: ففعلوا. فمطرنا مطراً حتّی لت العشب 
7 تفتقت من الشحم. فشْمّي Dill ple‏ 

Ter‏ ابن ull‏ شیبة باسناد صحیح من رواية ul‏ صالح السمان عن مالك 
الدار - وکان خازن عمر - قال: أصاب الناس قحط فى زمن عمر فجاء رجل إلى قبر 
لنبی صلّی الله عليه وآله فقال: یا رسول ail‏ استسق N‏ هلكواء فأتی 
الرجل من المنام فقيل له: ائت عمر... الحدیث. وقد روی سیف فى الفتوح: ان الذي 
رأی فی المنام المذکور هو: بلال بن الحارث المزنی أحد الصحابة ٩۴!‏ 


نماذج من التوسّل بأهل البیت 

وقال الحمزاوي العد وي المتوفی بعد کلام طویل حول مشهد الامام الحسین: 
واعلم أنه ينبغى كثرة الزيارة لهذا المشهد العظیم متوسّلاً به إلى اللہ ویطلب من هذا 
الإمام ما كان يطلب منه فى حیاته, Ob‏ باب تفریج الكروب» فبزيارته يزول عن 
الخطب الخطوب ويصل إلى الله بأنواره والتوسّل به کل قلب محجوب. 

ومن ذلك ما وقع لسيدي العارف بالله تعالى محمد شلبي شارح «العزية» 
الشهير بابن الست. وهو أله قد سرقت كتبّه جميعها من بيته قال: فتحيّر عقله واشتد 
كربه» فأتى إلى مقام ولی نعمتنا الحسين عليه السّلام منشداً لأبيات استغاث بهاء 
فتوبجه إلى بيته بعد الزيارة ومكث فی المقام be‏ فوجد كتبه في محلها قد حضرت 
من غير نقص لكتاب Diga‏ 


AYVE/ ٤ سنن الدارمی: ۱ /617؛ سبل الهدى والرشاد: ۱۲ / ۳۶۷؛ وفاء الوفاء:‎ .١ 
.۱۳۷۲ / ٤ وفاء الوفاء:‎ OVW ۲ فتح الباري:‎ .۲ 


۱۹۱ / ۵ الأنوار للحمزاوي: ۱ / ۱۹۷ آنظر الغدیر:‎ Y 


Ni eS التوسّل والإستغاثة‎ 


وعقد الشبراوي الشافعی فی کتابه الاتحاف بحب الأشراف باباً فی ذلك 
المشهد الشریف -رأس الحسین عليه السّلام ۔وذ کر فيه زيارته وشطراً من الکرامات 
له منها: 

إن See,‏ يقال له شمس الدین القعوینی كان ESL:‏ بالقرب من المشهد وکان 
معلّم الکسوة الشريفة» حصل له ضرر فی عینیه فک بصره وکان کل يوم إذا صلی 
الصبح فی مشهد الامام الحسین عليه السّلام يقف على باب الضریح الشریف. 
ویقول: يا سيدي Ui‏ جارك قد کف بصري وأطلب من الله بواسطتك أن يرد على ولو 
Los‏ واحدة» فبینما هو نائم ذات ليلة إذ رأى جماعة أتوا إلى المشهد الشریف فسأل 
عنهم. فقيل له: هذا Le‏ الله عليه وآله والصحابة معه جاژوا لزيارة الحسین 
عليه السلام. فدخل معهم ثم قال ماکان یقوله فی اليقظة. فالتفت الحسین إلى جده 
صلى الله عليه وآله وذکر له ذلك على سبیل الشفاعة عنده فی الرجل 

فقال النبی Le‏ الله عليه وآله للإمام على عليه السلام: «يا على ES‏ فقال: 
سمعاً ellos‏ ۱ ۱ 

وأبرز من يده مكحلة ومروداً وقال له: تقدّم حبّى أكحلك فتقدم. فلؤث 
المرود ووضعه فى عينه اليمنى» فأحش بحرقان عظيم» فصرخ صرخة عظيمة 
فاستيقظ منها وهو يجد حرارة الكحل فى عینه. ففتحت عينه الیمنی فصار بنظر بها 
إلى أن مات( ۱ 

وقال الخطیب البغدادي بترجمة الامام موسى الكاظم عليه EAN‏ أبوبكر 
الخلال: ما همَني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسّلت به الا سهّل الله تعالی لی 

(۲) 


2 
ما !> 


۱. الاتحاف بحب الأشراف: ۷۵ ۱۱۰؛ الغدیر: ۵ / ۱۸۷ 


Ye ۱ تاریخ بغداد:‎ y 


وقال ابن حبان: مات على بن موسی الرضا بطوس من شربة سقاه LAU!‏ المأمون 
فمات من ساعته... وقبره بسناباذ خارج النوقان مشهور یزار... قد 55 مراراً کثیر 
وما حلَّتْ بی شدّة فی وقت مقامی بطوس فزرت قبر على بن موسی الرضا صلوات 
الله على ode‏ وعليه. ودعوت الله آزالتها عنّی الا استجیب لی وزالت عنّى تلك 
الشدّة» وهذا شى ء جربتهٌ مراراً فوجدثه کذلك. أماتنا الله على محبّة المصطفی Jal,‏ 
بيته Lo‏ الله عليه وآله وعلیهم أجمعین! '' 

وقال محمّد بن مژمل: خرجنا مع a‏ سا fal‏ الحدیث آبی بكر ابن خزيمة 
وم HE‏ ھی PANA‏ 
على بن موسی الرضا بطوس. قال: فرأيت من تعظيمه -يعني ابن خزيمة لتلك 
الیک وتو امه Mb‏ 


نموذج من التوسل بالنبی فی شعر فی مدحه 

ومن نماذج التوسّل بالنبئ صلى الله عليه وآله وسلم قصّة البوصيري. و هو 
الشیخ شرف الدين محمد بن سعید. المتوفى سنة MÍ‏ وقصيدته التي اشتهرت ب 
«البردة» وهی Lio ١17‏ ومطلعها: 

SE gal‏ جیران Eo ple SH‏ دمعاً جری من مقلة بدم 

قال البوصيري: كنت قد نظمت قصائد فی مدح رسول الله صلی الله عليه cally‏ 
منها ماکان اقترحه على الصاحب زین الدين يعقوب بن الزبير» ثم اتف بعد :ذلك أن 
أصابنى IU‏ أبطل نصفی. ففکرت فى عمل قصیدتی هذه البردة» فعملتها 


١.كتاب‏ الثقات: 5 / ١٠”‏ ؛ الأنساب للسمعانی: .6١7/ ١‏ 
هدیب الد 7۷ ۳۴۹ 


التو سّل والإستغاثة وس اھر کے e‏ 


واستشفعت به إلى الله عرّوجل فی أن یعافینی. وكرّرت إنشادها وبكيت ودعوت 
وك كلت هت فرایت النبی صلی الله E‏ تب ہے 
الكريمة وألقى على بردة؛ Cg‏ ووجدت فی hag‏ فخرجت من بیتی زلم أکن 
أعلمت بذلك أحداًء فلقینی بعض الفقراء فقال: 

أريد أن تُعطینی القصيدة التى مدحت بها رسول الله صلی الله عليه وآله. 

فقلت: أيّها؟ ۱ 

فقال: التي أنشأتها فى مرضك. وذکر أوّلها وقال: والله لقد سمعنا البارحة وهی 
تُنشّد بين يدى رسول اللہ صلی الله عليه وآله. ورأيته صلی الله عليه واله plas‏ 
وأعجبته وألقی على من أنشدها بردةء Lal hel‏ 

وذكر الفقير ذلك. فشاع المنام إلى أن اتصل بالضاحب بهاء الدين وزير الظاهرء 
فبعث إلى واستنسخهاء ونذر أن لا يسمعها إلا قائماً حافياً مكشوف الرأسء وكان 
Cow‏ سماعها هو وأهل بيته. 

ثم إنه بعد ذلك أدرك سعد الدين الفارقى ي الموقع رمدٌ أشرف منه على العمی, 
فرأى في المنام قائلاً يقول له: أذهب إلى الصاحب وخذ البردة وأجعلها على عينيك 
تعافی باذن الله. 

فأتی الصاحب وذکر منامه فقال: ما أعرف عندي من أثر النبی Le‏ اللہ عليه 
وآله برد ثم فكر ساعة وقال: لعل المراد قصيدة البردة» یا ياقوت قل للخادم یفتح 
صندوق الاثار ویخرج القصيدة من خُق العنبر ویأت بهاء فأتی بھاء فأخذها سعد 
الدين ووضعها على عينيه فعُوفيتاء ومن ثم سُمّیت البردة/ '' 

وقال صاحب كشف الظنون: 


هي مشهورة بين الأنام ويتبرّك بها الخواص والعوام. حتى قرئت قدام الجنائز 


.١١* / ۳ الوافى بالوفيات:‎ .١ 


Ge eres ۹۰‏ على ابن تيميّة في الشفاعة والزبارة والإستفاثة 


والمساجد. واستشفی بها الأمراض والأسقام: وكتبوا عليها من التخمیسات 
ثم ذكر شروحها قائلاً: وعليها شروح كثيرة... 
قال وا اهنا ساط 
أقول: 
وقد ذكر من بين الشرّاح والمخمّسین he‏ من أكابر الفقهاء والمحدثين 
المشاهیر كالشيخ بدر الدين الغرّيء وجلال الدين المحلّى. وبدر الدين الزرکشي. 
ls‏ شامة المقدسی. وشهاب الدين الحجازيء ونور الدين القاري» وشهاب الدين 


ت ۱ \ 
القسطلانى. و ١‏ 


نماذج من الاستغاثة بالقبور: 


۱- قبر أبى أيوب الانصارى 
قال الحاكم: یتعاهد ون قبره ویزورونه ويستسقون به إذا قحطو ٦‏ 


۲ قبر أبى حنيفة: 

إن الشافعی یام كان هو ببغداد كان بتوسل بأبى أبى حنیفة ويجيء إلى ضریحه 
یزور فیسلّم عليه ثم یتوسل إلى الله تعالی به فى قضاء حاجاته. 

هذاء وقد ثبت أن أحمد توسّل بالشافعی حتی OAS‏ عبدالله فقال له آبوه: 


۱. کشف الظنون عن أسامى الکتب والفنون: ۲ / 2۱۳۳۱ ۱۳۵. 
٢‏ مستدرك الحاکم: ۳ / ۵۱۸ الرقم ۱۵۲۷/۵۹۲۹ صفة الصفوة: ۱ / 1۷۰. 


N ee والإستغاثة‎ acu gil 


إن الشافعی کالشمس للناس وكالعافية للبدن. Ly‏ بلغ الشافعی: أن fal‏ المغرب 
یتوسلون بمالك بن أنس لم ینکر عليهم» قال الشافعی: انی لأتبرّك بأبى حنيفة 
وأجییء إلى قبره کل یوم. فإذا عرضت لي حاجة Elo‏ رکعتین وجثت إلى قبره 
٣‏ الحاجة Due‏ 


Y‏ قبر deol‏ بن حنبل: 

حکی ابن الجوزي فی مناقب آحمد. عن عبدالله بن موسی قال: خرجتٌ أنا 
وأبي فى ليلة مظلمة نزور أحمد فاشتدت الظلمة فقال آبی: يا بني تعال نتوسل إلى 
الله تعالی بهذا العبد الصالح حتی یضیء لنا الطریق. فإِنّى منذ ثلائین سنة ما توسّلت 
به إلا قضیت حاجتی, فدعا أبى وأ على I Nee‏ 
گر وش llar‏ 


؟- قبر ابن فورك الاصبهانی: 

دفن بالحيرة من نيسابور» ومشهده بها Alb‏ یزار ویستسقی به وتجاب الد عوة 
sien‏ 
۵ قبر الشیخ أحمد بن علوان: 

قال الیافعی: ومن کراماته أن ذرية الفقهاء الذین کانوا ینکرون عليه صاروا 
یلوذون عند النوائب بقبره ویستجیرون من خوف السلطان (۶) 


.۱ ۲۳ / ۱ تاریخ بغداد:‎ A 

٢‏ مناقب أحمد: ۹۷ء لابن الجوزي. 

.۲۱۹/ ۱۷ ۲۷۳؛ سير أعلام النبلاء:‎ / ٤ وفیات الاعیان:‎ Y 
۳۵۷ / ٤ مراة الجنان:‎ ۶ 


EEE ay‏ . الرذ على ابن تيميّة فى الشفاعة والزبارة والإستغاثة 


۶ قبر البخاری: 

Epa‏ واستغائت بقبر البخاري عام ١٦1٤‏ هیعنی قبل ولادة ابن 
تيمية صاحب المزاعم BLAS‏ سنة. فعن KEN‏ اس عندنا بسمرفند في 
بعض الأعوام» فاستسقی الناس مراراً فلم يُسقواء فأتی رجل صالح معروف بالصلاح 
إلى قاضی سمرقند فقال له: اتی قد ریت رأياً أعرضه عليك. 

قال: وما هو؟ قال: آری أن تخرج» ويخرج الناس معك إلى قبر الامام محمد بن 
إسماعيل البخاري» ونستسقی عنده. فعسی الله أن يسقيناء فقال القاضی: عم ما 
رأيت. فخرج القاضی. والناس معه. واستسقی القاضی بالناس وبکی الناس عند 
القبر. وتشفعوا بصاحبه. فأرسل الله تعالی السماء بماء عظیم غزيرء فقام الناس من 
أجله als‏ سبعة أيام أو نحوهاء لا یستطیع أحد الوصول إلى سمرقند من كثرة 
المطر وغزارته, وبين سمرقند وخرتنك نحو ثلائة آمیال " 


۱ من فری سمرفند. معجم الیلدان: YOU Y‏ 
۲. طبقات الشافعیة: Y‏ ۲۳۶؛ سیر أعلام النبلاء: ۱۲ / 1٩‏ 1. 


الحياة البرزخية 

ثم إن أتباع ابن تيميّة سعوا وراء توجيه أباطيله بالمناقشة فى أدلة المسلمين في 
الزيارة والشفاعة والتوسّل وبناء القبور بما لا حاجة إلى ذكره... 

ولكنّ هناك شبهة ما زالوا يرددنها ويطرحونها على الزائرين لقبر رسول الله 
صلی aly ate ail‏ المستشفعین المتوشليق به. وهی اختصاص أدلة الجواز بحال 
الحياة. Lely‏ بعد الممات. فلا فائدة لزیارته والتوسّل به... بل هو 5 1 

زل كل الأدلة هو re ee‏ 
من رم مد مو هم 

ل قوله عزّوجل ci | Jat! Jo}‏ فشن الله غلك ور شرل 
ada‏ ".ولا سیم بالنظر esla A‏ عرض الأعمال عليهم المرويّة 


آحادیث صريحة فی الموضوع 

ثم إن هناك أحاديث معتبرة صريحة فى حياة النبى صلى الله عليه وآله بعد 
مماته. من ذلك قوله صلی الله عليه وآله: ۱ ۱ 

اعلمي بعد وفاتي كعلمي في حهاتي». 


۱. سورة التوبة الآية ۹۶. 


الرة على ابن تيميّة في الشفاعة والزيارة والاستغاثة 


رواه الحافظ Vigil‏ 


وقوله: 

«الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون». 

أخرجه آبویعلی Jr y‏ ثقات. ورواه البيهقى وصح( 

وقوله: 

«أکثروا ile‏ يوم الجمعة. GU‏ مشهود تشهده الملانکة. وان أحذ یصلی 
علی إلا عرضت gle‏ صلاته حين یفرغ منهاء. 

واه ات اه اشنا SEAL‏ 

وقوله: 


رواه البزار برجال الصحیح! 8 


من کلمات العلماء الصريحة فی ذلك 

وقال البیهقی: الأنبیاء علیهم A‏ والسّلام ‏ بعد ما قبضوا ردت الیهم 
أرواحهم. فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد رأى نبيّنا ليلة المعراج جماعة منهم. 

قال: وقد أفردنا لاثبات حياتهم كتاباً. 

وقال yl‏ منصور البغدادي: قال المتکلمون المحققون من أصحابنا: إن نبيّنا 
محمّداً Lo‏ الله عليه وآله > بعد وفاته. y‏ بطاعات anal‏ وان الأنبياء لا 


۱. وفاء الوفا: ٤‏ / ۰۱۳۶۹ 
A‏ 
۳ وفاء الوفا: ۶ / ۰۱۳۶۹ 
6 المصدر. 


وقال القسطلانی: لا شك أن حياة الأنبياء علیهم الصّلاة والسّلام ثابتة معلومة 
مستمره US»‏ أفضلهم. وإذاكان كذلك. فينبغى أنْ تكون حياته اکمل وأتم من حياة 
(Oe a‏ 

وقال السمهودي: لا شك فى حیاته بعد وفاته. وکذا سائر الانبیاء علیهم الصّلاة 


LIL‏ أحياء فی قبورهم حياةً أكمل من حياة الشهداء...»۳۱) 


الحياة بعد الموت فی کلمات العلماء 

١‏ ابن العربی المالکی: إن إحياء المکلفین فى القبر وسژالهم جمیعاً لا 
حلاف فيه بين أهل VEN‏ 

"- سيف الدين الامدی: إتفق سلف OST‏ قبل ظهور المخالف وأكثرهم بعد 
ظهوره؛ علی [ثبات |حیاء الموتی فى قبورهم07) 

۳- السبكى: وقد أجمع CI jal‏ على إثبات الحياة فى القبور. قال إمام 
الحرمين فی الشامل: اتفق سلف GY‏ على إثبات عذاب pil‏ وإحياء الموتی فی 
قبورهم ورد الأرواح فی أجسادهم... 

أضاف السبكي بعد نقل هذه الأقوال: وقد تلخّص من هذا SL‏ الروح تعاد إلى 


.١‏ المصدر. 

۲. المواهب اللدنيّة بالمنح المحمّدية: ۳ / 4۱۳. 
Y‏ وفاء الوفا: .۱۳٤۹ / ٤‏ 

Yee السقام:‎ ‚un .٤ 

۵ وفاء الوفاء: ‏ /۱۳۵۱. 


الرد على ابن تيميّة في الشفاعة والزيارة والإستغاثة 


الجسد وبحيى وقت المسألة وإنه ينعم أو يعدب من ذلك الوقت إلى يوم البعث (1) 

۴- این تيمية ...ان الشهداء. بل کل الممنین ٍذا زارهم المسلم وہل علي 
عرفوا به. وردّوا عليه السّلام. قال السمهودي: فاذا کان هذا فى أحاد المؤمنين AS‏ 
بسید المرسلیه OD‏ ۱ 

۵ الغزالی: كان محمّد بن واسع یزور یوم الجمعة فقيل له: لو آخرت إلى يوم 
الائنین؟ فقال: بلغنی أن الموتی یعلمون بزژّارهم یوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً 
ites‏ ا 

۶ منصور ناصف: فانه آورد عن ابن عباس: مر رسول الله بقبور المدینة 
Jab‏ عليهم بوجهه فقال: «السّلام علیکم يا آهل القبور یغفر الله لنا ولکم. آنتم سلفنا 
ونحن بالاثرا. 

رواه الترمذي بسند حسن. 

قال فى الشرح: فیندب لزاثر القبور: السّلام علیکم Sl‏ والدعاء له ولهم ثانی 
ويتأكّد الاخلاص فإنّه مفتاح القبول. وطلب السلام على الموتی يفيد أَنھم یشعرون 
ویدرکون. فان الموت لیس عدماً محضاً بل هو انتقال من دار إلى دار یفنی الجسم 
وتبقی الروح كاملة الاحساس فی عذاب أونعيم إلى یوم یبعئون ۶ 

وقال فی باب الجمعة بعد حدیث آوس بن آوس عن coll‏ صلی الله عليه وآله 
Sb‏ من أفضل أيامك الجمعة فيه GLE‏ آدم» وفیه قبض. وفیه النفخة وفیه الصعقه. 
فأكثروا ide‏ من الصلاةفيه, O‏ صلاتکم معروضة على قالوا: یا رسول الله وكيف 
تُعرض صلاتنا عليك وقد El‏ (رميماً) فقال: إِنَّ الله حرّم على الارض أجساد 


NENVY/ ٤ المصدر:‎ .۱ 

.٠١١١ / ٤ المصدر:‎ ۲ 

.١5١7 / ٤ وفاء الوفاء:‎ Y 
.۳۸۱/۱ التاج الجامع للأصول:‎ .٤ 


الانبیاء». 

gl aly,‏ داود والنسائی بسند صحیح. 

قال فى الشرح: بأمر الله تعالی فیسمعها فینشر بهاء لائه في قبره حی ویفرح 
بصلاة المصلین عليه» ففیها رفع درجات له ولهم... Lely‏ فی غير یوم الجمعة. فان 
الصلاة عليه تبلفه على OLS‏ ملائكة مخصوصین بهذا. كما تبلغه أعمال الأمّة فى 

وعن عبد الله بن A‏ أوفى عن النبین صلى الله عليه وآله: «أكثروا الصّلاة على 
یوم الجمعه. فانی ali‏ واستمع». 


O rene only رواه الشافعی‎ 


۱. التاج الجامع للاصول: ۱ / ۲۹۲. 


كلمة المركز 8۳۳ 0ه ییک٣ہ9ب‏ 
كلمة المؤلف چو O SE‏ 

كلام ابن تيمية فى منهاحه 15 N EE‏ 
الشفاعة 00079 00ت*ھ*"جی بت 
زيارة كبر ES Eee (el‏ سض موب VO‏ 
اقامة المأتم می ےس A‏ 
الا lao‏ گم ی OR‏ انر مدو و دک Verse re‏ 

البحث الاوّل: زيارة القبور ۶ ہہ" 
زيارة قبر الرّسول بالكتاب nee‏ کا حم تک سس Ve‏ 


فعل الصحابة ee‏ گا 
روایات زيارة القبور تسه سم و و ۳ 
زيارة القبور فی أقوال العلماء سس سان کسی الہ اتا 
علماء N fal‏ وسيرة الزيارة le ee‏ 
زيارة قبور العلماء والمشایخ EE RSE‏ 
نظرة فى بركات المشاهد المقدسة میس ےم ٗ”طهھ ی ی 
نماذج من التاریخ ojo‏ 
لواذ الحیوانات 9 999 طسو ئ0“ 
الالتجاء بالحرم وحکمه الشرعی ڈوو وٹیو و O‏ 
یلحق بذلك: re oad‏ ری ی ام 7 
١‏ تقبیل القبر والتبزك به AN‏ 
elt‏ القبر والاسراج علیه. eralide‏ ۱۳۵ 
۳ الصلاة والد ele‏ عند القبر. ER ae‏ و 
نههنا امور اح بس سرد جس ی بال اللاو TO SN‏ 
الأمر الاوّل: تقبیل القبر والتبزك به سن ER NIEN A‏ و ۱ 
الأمر الثانی: بناء القبر والاسراج عليه 11 رز 
الأمر الثالث: الصّلاة ole MI,‏ عند القبر A ne‏ 


البحث الثانی: الشفاعة 5 یب۲۹۳ 

ماهى الشفاعة؟ وال ا A‏ 
الولاية لله جميعا رر نٹ کی شر ا اا ar ao‏ 
العزة لله جميعاً اا مواد ان ا رک ا BY cee‏ 
tud ar‏ ا اا E‏ 
علم الغیب لله Ob. Line dee keke cmap nue eles oth ee‏ 
الشفاعة لله جمیعا E hoon ene‏ 1 1 1001 
المقام المحمود neees‏ و ceed eee‏ و o‏ 
شفاعة القرآن والعترة او جو سج میھت مس 15 
الشفاعة فى منظار علماء الشيعة معجوریوب ملس انم مس otr‏ 
طلب الصحابة الشفاعة من النبى NO ees Se‏ 
من لا تناله الشفاعة OR‏ 
الخلاصة OE RS DORE‏ ا کو تس کان IV‏ 
البحث الثالث: التوسّل والاستغاثة a‏ 

الله قريبٌ من عباده راو حاطو ما سن اي و ارو بن موي لدت VN‏ 


A بالئبی بعد وفاته کہ جم رت‎ je gl 
, ص۳ ءە,ە‎ EIER 0 التوشل ہام النیت‎ de Edo 
RENNER 7 0 RE آقرب الوسائل النبئٌ وآله‎ 


A E الطلبات والحاحات‎ Is 
NE EEE نماذج من التوسّل بالنبی عند قبره مرک‎ 
۱ REFERATE نماذج من التوسّل بأهل البیت‎ 
Aint نموذجٌ من التوسّل بالنبی فی شعر فى مدحه‎ 
Ais ا‎ AO نماذج من الاستغاثة بالقبور‎ 
۰7 قبر أبی أيوب الأنصاري‎ ١ 
قبر أبى حنیفة کرس یشک جم ماھت کا ا‎ ۲ 
NURSE AEROS SS قبر احمد بن حنبل‎ ۔٣‎ 
een قبر ابن فورك الأصبهاني ہو ح جو‎ ۔٤‎ 
CES O A Ol phe قبر الشیخ أحمد بن‎ 4 
A قبر البخاري مت مم ساےہ سح سسجت‎ ٦ 


احاديث صریحة فی الموضوع جو یسیو A‏ 
من کلمات العلماء الصريحة فی ذلك O TORE:‏ 
الحياة بعد الموت فى كلمات العلماء aS‏ 0 اا 
١-ابن‏ العربى المالکی EEE ER TER‏ السو ص۹58 
Y‏ سیف الدين الامدي سے سانھ رت 58 
Sr‏ جد دح شت aR‏ مک و هه VOLE‏ 
| ته او ل ii O‏ 
۵ الغزالى ڈوو موک ا ارم وه EE‏ ان 


